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في ذكرى مذبحة أورمتشي 12
نجاحات وتقدم في قضية تركستان الشرقية 

رغم القمع الصينى

                     مع حلول الذكرى الثانية عشرة لانتفاضة وثورة
             التركستانيين على الاضطهاد الصينى، والتي صاحبتها

أحداث دامية واشتباكات مع الصينيين، وتعامل قوات الأمن
والمستوطنين الصينيين بوحشية مع التظاهرات الاحتجاجية

التي اندلعت في أورومجى العاصمة وشتى أنحاء تركستان،
والتي أسفرت عن مقتل وجرح المئات واعتقال آلاف

التركستانيين على خلفية الأحداث.

د/ عزالدين الوردانى، باحث متخصص في شؤون تركستان الشرقية 
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عنيفــة  إجــراءات  الصيــن  اتخــذت  التظاهــرات  قمــع  أعقــاب  فــي 
متلاحقــة لســحق التركســتانيين علــى كافــة الأصعــدة ولــم تحــاول 
معالجــة أســباب الاحتجاجــات، بــل زادت حــدة القمــع الصينــى وابتكــر 
الصينيــون وســائل غيــر مســبوقة لمراقبــة كل شــيء فــي تركســتان 
الشــرقية بــدءا مــن ســكاكين المطبــخ وداخــل المنــازل حتــى الشــوارع 

وأماكــن العمــل، والاتصــالات والحــوارات الشــخصية، ......

كمــا شــنت الصيــن هجمــة شرســة علــى الهويــة الدينيــة والثقافيــة 
لشــعب تركســتان، حيــث منعــت كل المظاهــر الدينيــة والعبــادات 
والأســماء المعبــرة عــن الهويــة؛ فضــلا عــن محاربــة لغــة الأويغــور 
وغيرهــم مــن الأقليــات المســلمة وعاداتهــم وتقاليدهــم، والعمليــة 
لغــة  وعممــت  التركســتانيين  لغــات  فيهــا  نحيــت  التــي  التعليميــة 
الهــان. لقــد حاربــت الصيــن بجنــون كل شــيء فــي تركســتان حتــى 
ــة القديمــة فــي شــتى  ــاء التاريخي الحجــارة فهدمــت المســاجد والأحي
أنحــاء تركســتان الشــرقية، كمــا ســجنت بطريقــة دوريــة ممنهجــة 
ملاييــن التركســتانيين فــي معســكرات غســيل الدمــاغ والقضــاء علــى 
الهويــة والتــي يســمونها زورا معســكرات إعــادة التأهيــل. وتندفــع 
الصيــن الآن نحــو عمليــات تســتهدف القضــاء علــى التركســتانيين 
كأفــراد وشــعب وانقراضهــم وذلــك عبــر عمليــات التهجيــر القســرى 
وبالأخــص  الصيــن  داخــل  إلــى  وطنهــم  مــن  التركســتانيين  لآلاف 
الفتيــات والتــي تتــم بكثافــة منــذ عــام 2006م، وعبــر سياســات تحديــد 
وطبقــا  التركســتانيين،  علــى  المطبقــة  القســوة  بالغــة  النســل 
للمعهــد الأســترالى للدراســات الاســتراتيجية فــي مايــو 2021م أنــه 
قــد تــم رصــد تراجــع كبيــر فــي معــدل المواليــد لــدى الأويغــور عــام 
والزيــادة  المواليــد  معــدل  خفــض  الصيــن  تســتهدف  حيــث  2017م 
وذلــك   . 2050م  عــام  بحلــول  صفــر  إلــى  للتركســتانيين  الســكانية 
المريــض.  خيالهــم  يتوهــم  كمــا  تركســتان  شــعب  علــى  للقضــاء 
فــي حيــن أعلنــت الصيــن هــذا العــام عــن سياســة الســماح بثلاثــة 
أطفــال للأســرة وذلــك لزيــادة معــدل المواليــد الهــان بعــد أن تزايــدت 

معــدلات الشــيخوخة فــي الصيــن والحاجــة المتزايــدة للصيــن للقــوى 
العاملــة للحفــاظ علــى معــدلات النمــو الاقتصــادى فــي المســتقبل.

الــذى  مــع قســوة الظــروف وبشــاعة فنــون الاضطهــاد والتعتيــم 
تفرضــه الصيــن علــى تركســتان فقــد حققــت قضيــة شــعب تركســتان 
وأضحــت  مســبوق،  غيــر  دوليــا  وتعاطفــا  كبيــرا  تقدمــا  الشــرقية 
وتواجــه  البغيضــة  سياســتها  عــن  المدافــع  موقــف  فــي  الصيــن 
والتواصــل  الإعــلام  ووســائل  الدوليــة  المحافــل  فــي  متزايــدا  نقــدا 
الاجتماعــى، وتتجــه العديــد مــن الــدول والتكتــلات الدوليــة لمحاصــرة 
الصيــن وتحجيــم الميــول التوســعية والاســتعمارية لهــا، كمــا تتزايــد 
الدعــاوى الشــعبية والرســمية لمقاطعــة منتجــات الصيــن بســبب 

ســجلها الســىء فــي مجــال حقــوق الإنســان والعمــل القســرى.

موقــع  فــي  ومنظماتــه  الإســلامي  العالــم  حكومــات  أغلــب  وتبقــى 
المتفــرج لا يعرفــون معروفــا ولا ينكــرون منكــرا كغثــاء الســيل وزبــد 

البحــر المضطــرب لا قيمــة لــه.

رغــم كل ذلــك القمــع والاضطهــاد الصينــى ســوف يتخطــى شــعب 
تركســتان الشــرقية الصامــد محنتــه وســيحصل علــى حريتــه وســيبقى 

متمســكا بهويتــه الدينيــة والثقافيــة.

مــا   – - كدولــة موحــدة  الصيــن  الغمــوض بمســتقبل  يحيــط  بينمــا 
بعــد القبضــة الحديديــة للرئيــس الصينــى )شــى جيــن بينــغ( والحــزب 
الشــيوعى الــذى يفقــد قوتــه لصالــح ديكتاتوريــة الرئيــس التــي يزعــم 
أنهــا تحافــظ علــى وحــدة الصين وتماســكها العرقى، وكيف تتماســك 
قبضــة مــن الرمــال مهمــا كان الضغــط الواقــع عليهــا دون مشــروع 
حضــارى مقنــع يجعلهــا تتماســك وهــو الأمــر الــذى تفتقــده الصيــن.

إن فــرج الله قريــب “ حتــى إذا اســتيئس الرســل وظنــوا أنهــم قــد 
يــرد بأســنا عــن القــوم  كذبــوا جائهــم نصرنــا فنجــى مــن نشــاء ولا 

يوســف. ســورة  مــن   110 الآيــة  المجرميــن” 
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مستشار دونالد ترامب للصين يشير
إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي

بمناســبة الذكــرى الثانيــة عشــرة لمذبحــة 
5يوليــو، أقيــم مؤتمــر صحفــي  أورومتشــي 
القنصليــة  أمــام  احتجاجــات  ومســيرة 

اليــوم. إســطنبول،  فــي  الصينيــة 
نظمــت المســيرة مــن قبــل اتحــاد منظمــات 
فيهــا  شــارك  وقــد  الشــرقية،  تركســتان 

تركســتاني. شــخص  آلاف   5-6 حوالــي 
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ستوكهولم ولندن.. وقفات احتجاجية
تندد بإنتهاكات الصين ضد الأويغور

الأناضول 

جي بي سي نيوز :- شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، والبريطانية لندن، الإثنين، 
وقفتين احتجاجيتين لأتراك الأويغور، للتنديد بممارسات الصين في إقليم تركستان 

الشرقية، في الذكرى السنوية الـ11 لأحداث “أورومتشي”)عاصمة الإقليم(.
واجتمع أعضاء جمعية المعارف الأويغورية بالسويد، أمام السفارة الصينية،

رافعين أعلام تركستان الشرقية ولافتات تنتقد الإدارة الصينية.
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شــهدت إحــدى الشــهود بأنهــا أجبــرت مــع 100 مــن الســجناء الآخريــن 
الجمعيــة فــي تصريــح صحفــي، أن  رئيــس  نجــاة تورغــون،  وأوضــح 
الأويغــور الأتــراك يعانــون منــذ ســنوات مــن الاحتــلال الصينــي، الــذي 

ــر الدينــي والعرقــي بحقهــم. ــات التطهي يمــارس عملي

وأضــاف أن أحــداث أورومتشــي وقعــت فــي 26 يونيــو/ حزيــران 2009، 
حيــث قامــت قــوات الأمــن الصينيــة بمهاجمــة مصنــع الألعــاب فــي 
مقاطعــة “غوانغدونــغ” وتســببت فــي مقتــل واختفــاء 800 عامــل مــن 

الأويغــور بينهــم نســاء.

الســفارة  أمــام  تجمعــوا  الذيــن  المتظاهــرون  طالــب  لنــدن،  وفــي 
الصينيــة، بوقــف انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي إقليــم “تركســتان 

الصيــن. غربــي  شــمال  )شــينغيانغ(،  الشــرقية” 

ورفــع المتظاهــرون لافتــات كتــب عليهــا “أوقفــوا التطهيــر العرقــي” 

“الحريــة  هتافــات  رددوا  كمــا  الاعتقــال”،  معســكرات  و”أغلقــوا 
الشــرقية”. لتركســتان 

يشــار أن الحكومــة الصينيــة زعمــت أن إجمالــي عــدد قتلــى أحــداث 
أورومتشــي بلــغ 184 شــخصا وأغلبهــم مــن الصينييــن، فيمــا يصــرح 

الأويغــور أن عــدد القتلــى تجــاوز الألــف.

الشــرقية،  تركســتان  إقليــم  علــى  بكيــن  تســيطر   ،1949 عــام  ومنــذ 
وهــو موطــن أقليــة الأويغــور التركيــة المســلمة، وتطلــق عليــه اســم 

“شــينجيانغ”، أي “الحــدود الجديــدة”.

الصيــن،  فــي  30 مليــون مســلم  بوجــود  وتفيــد إحصــاءات رســمية 
23 مليونــا مــن الأويغــور. منهــم 

فيمــا تقــدر تقاريــر غيــر رســمية عــدد المســلمين بقرابــة 100 مليــون، 
أي نحــو 9.5 بالمائــة مــن الســكان.

علــى  حُكــم  2014م،  يوليــو   28 فــي 
بوســاطة  للعالــم  كشــف  الــذي  بكــر،  أبــو 
وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن مذبحــة 
ــا آلاف  ــل فيه ــي قت ــت الت ــي ياركن ــكو ف إيليش
الســلطات  أيــدي  علــى  التركســتانيين 
الصينيــة الشــيوعية، وأيضــا تدميــر الصيــن 
يتيــن بشــكل كامــل، بالســجن دون أن  لقر
يخضــع لأي تحقيــق مــن قبــل المحكمــة أو أن 

الدفــاع. حــق  علــى  يحصــل 
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إلهام توختي.. قصة اقتصادي من الأويغور
في سجون القمع الصينية

 wikiwand 31/7/2012الصين

يدعــو لمقاومــة الظلــم.. إلهــام توختــي يجابــه 
الصيــن مــن أجــل الإيغــور

أقليــة  ســبيل  فــي  مناضــل  توختــي  إلهــام 
اضطهــاداً  تواجــه  التــي  المســلمة  الإيغــور 

شــينجيانغ فــي 

تخوتــي  علــى  حكمــت  الصينيــة  الحكومــة 
بالســجن المؤبــد بتهــم تتعلــق بالانفصاليــة

توختــي هــو  أحــد أقــوى المدافعيــن لتنفيــذ 
منطقــة  فــي  الذاتــي  الحكــم  قوانيــن 

نغ شــينجيا

تعتبــرُ قضيــة أقليــة الإيغــور المســلمة فــي 
الأولــى،  بالدرجــة  عالميــة  مســألة  الصيــن، 
الأقليــة  تلــك  أبنــاء  لــه  يتعــرض  لمــا  نظــراً 
ــد الســلطات  مــن تعذيــب واضطهــاد علــى ي

الصينيــة.

وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة، خــرج مــن رحــم المعانــاة أشــخاصٌ 
المعذبيــن،  أقليتهــم  أبنــاء  صــوت  يرفعــوا  أن  أرادوا  الإيغــور  مــن 

منتفضيــن بذلــك علــى التهديــدات التــي تحيــط بهــم.

ومــن بيــن هــؤلاء الأشــخاص البارزيــن عالــم الاقتصــاد إلهــام توختــي 
 تتعلــق 

ٍ
الــذي حكمــت عليــه الحكومــة الصينيــة بالســجن المؤبــد بتهــم

بالانفصاليــة، باعتبــاره أحــد أقــوى المدافعيــن لتنفيــذ قوانيــن الحكــم 
أبنــاء  التــي تشــهد علــى اضطهــاد  الذاتــي فــي منطقــة شــينجيانغ 

الإيغــور.

من هو إلهام توختي؟

مــن مواليــد 25 أكتوبر/تشــرين الأول 1969 فــي مدينــة أرتــوش فــي 
منطقــة شــينجيانغ الإيغُوريــة الذاتيــة الحكــم فــي الصيــن.

 )MUC( تخــرج مــن جامعــة نــورث إيســت الصينيــة فــرع كليــة الاقتصــاد
فــي بكيــن، وتخصــص وعمــل فــي مجــال الاقتصــاد.

عالــم اقتصــاد إيغــوري اشــتهر بموقــع أويغــور أونلايــن الــذي يناقــش 
مــن خلالــه قضايــا الإيغــور، وبحثــه حــول علاقــات عــرق الإيغُــور الهــان.

تــم اعتقــال توختــي بعــد فتــرة وجيــزة مــن اضطرابــات أورومتشــي التــي 

صورة توضيحية عن قضية الإيغور يظهر فيها الناشط الإيغوري إلهام توختي

الحكومة الصينية حكمت على تخوتي بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالانفصالية

اندلعــت فــي يوليو/تمــوز 2009 مــن قبل الســلطات

منــح توختــي غيابيــاً عــدداً مــن الجوائــز تكريمــا لإصــراره أبرزهــا جائــزة 
المركــز الأمريكــي للقلــم الغيــر النشــط )2014(، جائــزة مارتــن إينالــز 
للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان )2016(، جائــزة فاتســلاف هافيــل 

لحقــوق الإنســان )2019(، جائــزة ســخاروف لحريــة الفكــر )2019(.

معالجــة  خلالهــا  مــن  يحــاول  التــي  المجانيــة  بمؤتمراتــه  اشــتهر 
الموضوعــات الصعبــة مثــل ثنائيــة اللغــة فــي شــينجيانغ والســيطرة 

علــى الصحافــة والإنترنــت.

علــى  للتحريــض  مؤتمراتــه  مــن  بالاســتفادة  المســؤولون  اتهمــه 
العنــف والإطاحــة بحكومــة الصيــن بســبب مشــاركتها فــي نشــاطات 

انفصاليــة.

وجــه المدعــي العــام مــراراً وتكــراراً اتهامــات لإلهــام توختــي حيــث ذكــر 
قائــلًا: “خــلال إحــدى محاضراتــه لا يعتقــد توختــي بــأن المظاهــرات 

العنيفــة هــي أنشــطة إرهابيــة”،

أويغــور  يدعــى  إلكترونيــاً  توختــي موقعــاً  2006، أســس  العــام  فــي 
حــول  والإيغُوريــة  الصينيــة  باللغــة  مقــالات  نشــر  والــذي  أونلايــن، 

الاجتماعيــة. القضايــا 
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فــي منتصــف العــام 2008، أغلقــت الســلطات موقــع الويــب، متهمــة 
إيــاه بتشــكيل روابــط مــع المتطرفيــن فــي الشــتات الإيغُــوري.

فــي مقابلــة أجرتهــا معــه إذاعــة آســيا الحــرة فــي مــارس/آذار 2009، 
للعمــال  للســماح  الصينيــة  الحكومــة  سياســة  توختــي  انتقــد 
وأيضــاً ظاهــرة  الإيغوريــة  منطقــة شــينجيانغ  بدخــول  المهاجريــن 
هجــرة النســاء الشــابات الإيغُوريــات إلــى شــرق الصيــن للعثــور علــى 

عمــل.

فــي نفــس الشــهر، قُبــض علــى توختــي مــن قبــل الســلطات الصينيــة 

قالــت منظمــة العفــو الدوليــة اليــوم إنــه ينبغــي علــى الســلطات المغربيــة 
عــدم ترحيــل إدريــس حســن – وهــو مــن أقليــة الإويغــور يظــل محتجــزاً فــي 

البــلاد – إلــى الصيــن حيــث يتعــرض لخطــر التعذيــب.

ألقــي القبــض علــى حســن – وهــو أب لثلاثــة عمــره 34 عامــاً – بعــد أن وصــل 
جــواً إلــى المغــرب مــن تركيــا الأســبوع الفائــت، واقتيــد إلــى ســجن قريــب مــن 
بلــدة تفليــت. وقــد اتصــل بزوجتــه زينــورا الجمعــة الماضيــة )فــي 23 يوليــوز/

تمــوز(، وأبلغهــا أنــه يعتقــد بأنــه ســيُرحّل قريبــاً إلــى الصيــن.

وأبلغــت زينــورا منظمــة العفــو الدوليــة أن: “حســن قــال، ’اقتادونــي إلــى 
الســجن بنــاءً علــى طلــب الصيــن. أرجــو أن تســرعي وإلا ســوف يعيدوننــي 

إلــى الصيــن‘.”

الصينيــة وتصريــح  الجنســية   – – وهــو مصمــم حاســوب  ويحمــل حســن 
إقامــة تركيــاً. ولــم تسُــمع أخبــاره منــذ تلــك الجمعــة، وتعتقــد منظمــة العفو 
الدوليــة أنــه معــرّض لخطــر الاحتجــاز والتعذيــب إذا أُعيــد قســراً إلــى الصيــن.

وقالــت جــوان مارينــر، مديــرة برنامــج الاســتجابة للأزمــات فــي منظمــة العفــو 
الدوليــة “إن الســلطات المغربيــة يجــب أن تكفــل بــأن يقابــل إدريــس حســن 
محاميــاً علــى الفــور، وأن يتمكــن مــن الطعــن بــأي أوامــر إبعــاد، وأن تســمح 

لأســرته بالاتصــال بــه لضمــان ســلامته”.

“إن ترحيــل إدريــس حســن إلــى الصيــن – حيــث يواجــه الأويغــور وغيرهــم 
مــن الأقليــات العرقيــة حملــة مرعبــة مــن الاحتجــاز الجماعــي، والاضطهــاد، 

للتحقيــق معــه بتهمــة الانفصاليــة.

وانــغ  كتــب   ،2014 ســبتمبر/أيلول  فــي  الحيــاة  مــدى  ســجنه  بعــد 
ليكســيونغ فــي تدوينــة لــه علــى “تويتــر” أن الصيــن قــد خلقــت مانديــلا 

إيغــوري فــي إلهــام توختــي.

رفضــت وكالــة الأنبــاء الصينيــة شــينخوا المقارنــة، حيــث كتبــت: “بينما 
بالكراهيــة  يبشــر  توختــي  إلهــام  وفــإن  بالمصالحــة،  مانديــلا  يبشــر 

.“wikiwand“ والقتــل”، وفــق مــا ذكــر موقــع

منظمة العفو الدولية: يجب على

السلطاتالمغربية عدم ترحيل

الأويغور المحتجزين إلى الصين

27،7،2021
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والتعذيــب – مــن شــأنه أن ينتهــك القانــون الدولــي.

“يضمــن مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية وجــوب عــدم إعــادة أي شــخص 
مــن  أو غيــره  التعذيــب  يواجــه فيــه فعــلًا خطــر  أن  بلــد يمكــن  إلــى 
ــة،  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ضــروب المعامل

وســوى ذلــك مــن الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان”.

خلفية

يعيــش إدريــس حســن فــي تركيــا منــذ عــام 2012 مــع زوجتــه زينــورا 
ــه تصاريــح إقامــة دائمــة فــي  ــة. ولــدى زوجتــه وأطفال ــه الثلاث وأطفال

تركيــا، لكــن تصريــح إقامتــه مصنــف كإقامــة “إنســانية”.

بســبب  “إرهابيــاً”،  حســن  الصينيــة  الحكومــة  تعــدّ  ورد  وحســبما 
للأويغــور.  تابعــة  منظمــات  لــدى  ســابقاً  بهــا  قــام  الــذي  العمــل 
مفــرط  تعريفــاً  و”التطــرف”  “الإرهــاب”  الصينــي  القانــون  ويُعــرّف 
العموميــة والغمــوض، وقــد اســتُخدم لقمــع الإويغــور وغيرهــم مــن 

العرقيــة. الأقليــات 

وفــي الشــهر الماضــي أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــراً كشــف 
كيفيــة تعــرُّض مئــات الآلاف مــن الرجــال والنســاء المســلمين فــي 
للاحتجــاز  الصيــن  فــي  ذاتيــاً  المســتقل  أويغــور  شــينجيانغ  إقليــم 

الجماعــي التعســفي، والتلقيــن العقائــدي، والتعذيــب.

وفــي التقريــر المؤلــف مــن 160 صفحــة والمعنــون ’كمــا لــو كنــا أعــداءً 
فــي حــرب : الاحتجــاز الجماعــي، والتعذيــب والاضطهــاد للمســلمين 
الرابــط  علــى  تنفيــذي وتوصيــات  )ملخــص  بالصيــن‘  زينجيانــغ  فــي 
باللغــة العربيــة – 16 صفحــة(، أصــدر فريــق الاســتجابة للأزمــات فــي 
منظمــة العفــو الدوليــة عشــرات الشــهادات الجديــدة لمحتجزيــن 
مــا  التــي  المتطرفــة  الإجــراءات  بالتفصيــل  فيهــا  يبينــون  ســابقين 
فتئــت الســلطات الصينيــة تتخذهــا منــذ عــام 2017، وذلــك بصــورة 
الدينيــة  والتقاليــد  المعتقــدات  اســتئصال  أجــل  مــن  أساســية 
الإســلامية مــن جذورهــا، فضــلًا عــن الممارســات الثقافيــة، واللغــات 

المحليــة للجماعــات العرقيــة المســلمة فــي الإقليــم.

محاربــة  ســتار  تحــت  تنُفــذ  التــي   – الجرائــم  هــذه  اســتهدفت  وقــد 
والهــوي،  والــكازاخ،  الإويغــور،  مــن  الإثنيــة  الجماعــات   – “الإرهــاب” 

والطاجيــك. والأوزبــك،  والقيرغيــز، 

وعمــدت منظمــة العفــو الدوليــة أيضــاً إلــى إطــلاق حملــة دعــت إلــى 
إغــلاق معســكرات الاحتجــاز، مــع أكثــر مــن 60 ملــف قضيــة تفصيليــاً 

حــول بعــض مــن أولئــك الذيــن يُعتقــد بأنهــم محتجــزون حاليــاً.
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الصين تعذب الأويغور وتنتهك

المصــدر:  كوبــا.  فــي  جوانتانامــو  خليــج  محيــط  فــي  الدينيــة  معتقداتهــم 
واشــنطن جيتــي )CNN( احتجــزت الأويغــور مخــاوف مــن العــودة إلــى الصيــن 
بســبب انتهاكاتهــا. ســلط تقريــر نشــرته شــبكة “ســي إن إن” الأمريكيــة 
الضــوء علــى مجموعــة مــن الأويغــور تــم اعتقالهــم فــي باكســتان ونقلهــم 
إلــى خليــج جوانتانامــو لســنوات عديــدة بتهمــة المشــاركة فــي عمليــات 
 22 عــدد هــؤلاء  وبلــغ  فــي أفغانســتان.  المتحــدة  الولايــات  إرهابيــة ضــد 
شــخصًا ، وتــم إطــلاق ســراحهم تدريجيًــا وغــادر آخــر 3 منهــم الســجن عــام 
2013 ، بعــد أن تبيــن أخيــرًا أنهــم “غيــر مقاتليــن”. ومــع ذلــك ، لــم يُســمح 

لهــم بالاســتقرار فــي الولايــات المتحــدة ،

اســتخدمت بكيــن العيــد لبــث مقاطــع فيديــو مزيفــة 
غريبــة. بطريقــة  يحتفلــون  والقــازاق  للأويغــور 

بعــض التنــازلات قدمــت هــذا العــام ولكــن فــي جــو مــن 
الرعــب.

عيــد الأضحــى، الــذي يطلــق عليــه الســكان الأتــراك عيــد قربــان، بما في 
ذلــك الأويغــور والقــازاق، هــو أحــد عطلتيــن رســميتين للمســلمين، 
للتضحيــة  الســلام(  )عليــه  إبراهيــم  النبــي  اســتعداد  لذكــرى  إحيــاء 

بابنــه إســماعيل )عليــه الســلام(. 

 فــي ذلــك اليــوم، يذهــب الرجــال مــن كل عائلــة بشــكل تقليــدي إلــى 
المســجد لأداء صــلاة العيــد، ويرتــدون أفضــل ملابســهم، ويطبخــون 
أكثــر الأطبــاق تقديــرًا. يــزورون الأقــارب والآبــاء والجيــران ويرحبــون 

ســنًا  الأكبــر  بأقاربهــم  الشــباب  يرحــب  منازلهــم.  فــي  بالضيــوف 
والجيــران بتقبيــل أيديهــم كعلامــة علــى الاحتــرام. يعطــون بعضهــم 
تبرعــا.  يقدمــون  جمــل.  أو  شــاة  أو  بقــرة  يذبحــون  الهدايــا.  بعــض 
مــا لا يفعلــه المســلمون فــي عيــد الأضحــى هــو الرقــص أو عــزف 

الموســيقى فــي الســاحات العامــة.

فــي الأســبوع الماضــي، نشــر الحــزب الشــيوعي الصينــي العديــد مــن 
الصــور ومقاطــع الفيديــو للســكان الأصلييــن الأتــراك وهــم يحتفلــون 
فــي  الشــرقية(.  )تركســتان  شــينجيانغ  فــي  الأضحــى  عيــد  بفــرح 
مقاطــع الفيديــو، كان المســلمون يرقصــون بالملابــس التقليديــة 
فــي الســاحات العامــة. كمــا نشــرت الســفارة الصينيــة فــي أنقــرة 
بتركيــا علــى تويتــر مقطــع فيديــو لمســلمي خوتــان يحتفلــون بالرقــص 
قليلــة،  ســاعات  غضــون  فــي  الموســيقية.  الآلات  علــى  والعــزف 
صُــدم  والســخرية.  الانتقاديــة  التعليقــات  مئــات  التغريــدة  جمعــت 

دعاية صينية عن عيد الأضحى في تركستان الشرقية منشورة على تويتر

عيد الأضحى في تركستان الشرقية:

بين الدعاية والواقع

يكجان بيلاش بقلم ليلى عادلجان وسير
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صورة دعائية أخرى نشرتها السفارات الصينية على تويتر

مســتخدمو الإنترنــت المســلمون بهــذه الطريقــة للاحتفــال بالعيــد. 
بهــذا  ســيحتفل  مســلم  أي  هــم؟  مــن  مثــل  تعليقــات  كتبــوا  لقــد 
ــد. كلهــم  ــاء العي ــد؟، المســلمون لا يرقصــون فــي الســاحات أثن العي
يذهبــون لزيــارة آبائهــم وأقاربهــم. التصــورات التــي تحــاول اختلاقهــا 
لا تعمــل. أتمنــى الحريــة لإخواننــا وأخواتنــا فــي أســرع وقــت ممكــن ، 
أي نــوع مــن هــؤلاء النــاس، لا يوجــد مســلمون نعرفهــم يحتفلــون 
ــا أســأل ، هــل اختلقتهــم للتــو؟!  لــم يصــدق  بعيــد الأضحــى، لذلــك أن
أحــد مقاطــع الفيديــو، وافتــرض الجميــع أن بعــض المســلمين أجبروا 
ومقاطــع  الصــور  لالتقــاط  فقــط  الطريقــة  بهــذه  الاحتفــال  علــى 

الفيديــو وعرضهــا علــى العالــم. 

 بــدا الأمــر ســخيفًا أن الحــزب الشــيوعي الصينــي لا يعــرف حتــى كيــف 
يحتفــل المســلمون فــي شــينجيانغ بالأعيــاد.

ومــع ذلــك، ســيكون مــن غيــر الصحيــح القــول بأنــه لــم يتغيــر شــيء 
 Bitter Winter هــذا العــام. قــال القــازاق الإثنيــون فــي شــينجيانغ لـــ
ــا  أن موقــف ســلطات شــينجيانغ فيمــا يتعلــق بالعطلــة كان مختلفً

إلــى حــد مــا.

 لأول مــرة منــذ عــام 2017، ســمح الحــزب الشــيوعي شــعب القــازاق 
بالاحتفــال بالعيــد وذبــح الأغنــام للأضحيــة. لأول مــرة منــذ عــام 2017، 
ســمحت ســلطات شــينجيانغ للقــازاق بالذهــاب إلــى قبــور آبائهــم 
المســاجد لأداء  وإلــى  المتوفيــن،  أســرهم  أفــراد  أجــل  مــن  للدعــاء 

صــلاة الفريضــة.

 مــن الواضــح أن هــذه التنــازلات كانــت نتيجــة ضغــوط دوليــة، بمــا فــي 
ــم وقازاقســتان. ومــع  ذلــك مــن نشــطاء حقــوق الإنســان فــي العال
ذلــك، لا يــزال القــازاق خائفيــن للغايــة فــي شــينجيانغ. منــذ عــام 2012، 
تــم تشــديد الرقابــة علــى العديــد مــن المســاجد فــي شــينجيانغ، ويجــب 

علــى مــن يدخلهــا التســجيل. 

 نتيجــة لذلــك، هنــاك عــدد قليــل جــدًا مــن الأشــخاص الذيــن يذهبــون 
كانــت  حيــث  والقــرى  والبلــدات  المقاطعــات  فــي  المســاجد.  إلــى 
 5 أو   3 هنــاك  الآن  الصــلاة  تجمــع  يــوم،  ذات  مزدحمــة  المســاجد 

الأحــوال. أحســن  فــي  مســلمين 

إيلــي  محافظــة  شــينيوان،  مقاطعــة  فــي  المســاجد  بعــض  فــي 
إمــام  أن  المســلمون  وجــد   ،)Kaz. Kunes( الحكــم  ذاتيــة  القازاقيــة 
الأئمــة  مــن  العديــد  اعتقــال  تــم  حيــث  حاضــرًا،  يكــن  لــم  المســجد 
المســلمين وحُكــم عليهــم بالســجن لفتــرات طويلــة فــي عامــي 2017 
2018. لــم يجــرؤ المســلمون علــى الصــلاة مــن تلقــاء أنفســهم،  و 
للمســلمين  يمكــن  الإســلامية،  للقواعــد  وفقًــا  تلقائيًــا.  وتفرقــوا 
دينيــة  معرفــة  لديــه  شــخص  واختيــار  إمــام  بــدون  مؤقتًــا  الصــلاة 
لإمامــة صــلاة الجماعــة، لكنهــم جميعًــا يغــادرون دون الصــلاة خوفًــا 
مــن القبــض عليهــم مــن قبــل مكتــب الأمــن بســبب “أنشــطة دينيــة 
عــدم  شــينجيانغ  ســلطات  قــررت  العطلــة،  قبــل  مشــروعة”.  غيــر 
فــي  بمــا  المســاجد،  النــاس بحضــور  مــن  فئــات  لخمــس  الســماح 

ذلــك أولئــك الذيــن لديهــم تأميــن منخفــض الدخــل، والمســؤولين 
الحكومييــن، وأولئــك الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 60 عامًــا، وأعضــاء 
الحــزب الشــيوعي الصينــي، وأولئــك الذيــن ليــس لديهــم “تصاريــح 

العبــادة”.

غربيــة  ودول  المتحــدة  الولايــات  فرضتهــا  التــي  العقوبــات  جعلــت 
أخــرى الحــزب الشــيوعي الصينــي يــدرك أنــه يجــب عليــه القيــام ببعــض 
الإيمــاءات المســاومة لخــداع الغــرب لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة، 
تــزال ذات  وتقليــل الضغــط الدبلوماســي. لكــن هــذه الإيمــاءات لا 

نطــاق عملــي محــدود، علــى الرغــم مــن تضخيمهــا بالدعايــة.

فيمــا يتعلــق بالقضايــا العرقيــة القازاقيــة علــى وجــه التحديــد، تواجــه 
الســلطات الشــيوعية الصينيــة معضلــة.

إذا اســتمروا في اعتقال القازاق في شــينجيانغ، فســتواصل منظمة 
أتاجــورت القازاقيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فضــح جرائــم الحــزب 
الشــيوعي الصينــي، ممــا يغــذي معارضــة القــازاق لمشــروع الحــزام 
والطريــق فــي قازاقســتان. ســيؤدي ذلــك إلــى فــرض عقوبــات غربيــة 
ومقاومــة وكراهيــة مــن قبــل القــازاق ضــد برنامــج الحــزام والطريــق 

للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي قازاقســتان. 

 إذا تــم إطــلاق ســراح القــازاق المحتجزيــن أو سُــمح لهــم بالعــودة إلــى 
قازاقســتان للــم شــملهم بعائلاتهــم المفقــودة منــذ فتــرة طويلــة، 
فمــع مســاعدة أتاجــورت، ســيتقدم الكثيــرون بشــجاعة ويكشــفون 
معاناتهــم فــي معســكرات اعتقــال شــينجيانغ. وهــذا مــن شــأنه أن 
يضيــف إلــى الإدانــة الدوليــة للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي جميــع 

أنحــاء العالــم.

ترجمة وتحرير: تركستان تايمز
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مضايقة صحفي ألماني 
في الصين تسلط الضوء 

على معاناة

المراسلين الأجانب!

”هــل أنــت ذاك الرجــل مــن بــي بــي ســي؟”، ســأل أحــد المــارة ماتيــاس 
فــي  الفيضانــات  أخبــار  ينقــل  كان  ألمانــي،  صحفــي  وهــو  بولينغــر، 

.DW الصيــن لوســائل إعلاميــة مختلفــة مــن بينهــا

تقريــراً  بثــت  قــد  بــي ســي”   “بــي  البريطانيــة  الإذاعــة  وكانــت هيئــة 
تقريــر  وهــو   - كورونــا  فيــروس  أصــل  عــن  اســتقصائياً  تلفزيونيــاً 
بموجبــه  ســي”  بــي  “بــي  أصبحــت  والــذي  ”وهميــاً”،  بكيــن  تعتبــره 
مرادفــة “لوســائل الإعــلام الأجنبيــة المناهضــة للصيــن غيــر الجديــرة 
بالثقــة”، ويعتبــر الــرأي الرســمي أن مراســليها لا ينشــرون أي شــيء 

الصيــن”. حــول  “الأكاذيــب  ســوى 

ورغــم أن بولينغــر، المعتمــد مــن وزارة الخارجيــة الصينيــة للأنشــطة 
الصحفيــة فــي الصيــن، لا يعمــل لــدى هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، لكنــه 
وجــد نفســه محــور نقــاش غريــب علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

الصينيــة.

حشد غاضب

ــه وخــلال  ــة بطلاقــة، إن ــذي يتحــدث اللغــة الصيني يقــول بولينغــر، وال
ــو فــي  ــة مــع DW فــي 24 تموز/يولي ــة مباشــرة باللغــة الإنجليزي مقابل
ــره  ــان، قــام المــارة بتصوي ــة تشنغتشــو، عاصمــة مقاطعــة خن مدين

بهواتفهــم المحمولــة.

ــروه  ــه بضعــة أشــخاص وأخب ــه، اقتــرب من وفيمــا بعــد، علــى حــد قول
أنــه غيــر مســموح لــه بالتصويــر علــى الإطــلاق. وســرعان مــا تجمــع 
حولــه حشــد، وأظهــر أحــد المــارة صــورة لمراســل “بــي بــي ســي” روبــن 

برانــت، وســألوه: ”هــل هــذا أنــت؟”.

الإعــلان الــذي وقعتــه حوالــى أربعيــن دولــة بينهــا الولايــات المتحــدة 
وفرنســا يطلــب مــن الصيــن تمكيــن “المراقبيــن المســتقلين وبينهــم 
المفوضــة العليــا مــن الوصــول فــورًا، وبــدون عراقيل الى شــينجيانغ”.

وكانــت عشــرات الــدول انتقــدت الصيــن فــي إعــلان ســابق بســبب 
وضــع الأويغــور وأقليــات أخــرى فــي شــينجيانغ.

وسُــئل أيضــاً عــن ســبب ”افتــراء” المراســلين علــى “كل شــيء فــي 

ماتياس بولينغر يتحدث إلى DW من الصين

يتعرض الصحفيون الأجانب في الصين لمضايقات، حتى من المواطنين العاديين 
الذين يشعرون أن المراسلين “يقدمون صورة مشوهة عن بلدهم”. حادثة مضايقة 
صحفي ألماني يعمل لوسائل إعلامية مختلفة، منها DW، تسلط الضوء مجدداً على 

هذه المشكلة.
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الصيــن”، وعــن ســبب “نشــر الأكاذيــب”. ويُظهــر مقطــع فيديــو نشُــر 
علــى خدمــة المدونــات “Weibo” الصينيــة، ونشــره لاحقــاً بولينغــر علــى 
تويتــر، حشــداً غاضبــاً، ومحاولــة شــخص مــا الاســتيلاء علــى هاتــف 

المراســل.

التباس مع مراسل بي بي سي

ــي  ــز بيــن المراســل الألمان لكــن اتضــح أن النــاس أخطــأوا فــي التميي
إذ شــعر  المدينــة،  فــي  الــذي كان يعمــل  بــي ســي”  “بــي  ومراســل 
كاذبــة”،  “أخبــار  نشــر  تــم  بأنــه  الصينيــون  المحليــون  الســكان 

مقابلتهــم.  تمــت  الذيــن  الصينييــن  بتصريحــات  و”التلاعــب” 

فيمــا قامــت منظمــة الشــباب التابعــة للحــزب الشــيوعي الصينــي 
ــر بعــدم “التــورط” فــي “مقابلــة  بنشــر صــورة عبــر الإنترنــت مــع تحذي
مفترضــة” مــع مراســل “بــي بــي ســي”، وجــاء فــي التحذيــر ”مــن يــره 

يرجــى أن يبلّــغ عــن موقعــه”.

تراجــع،  أكــد بولينغــر أن الحشــد  الفهــم،  وبمجــرد أن اتضــح ســوء 
لــي أحدهــم واعتــذر”. النهايــة صفــق  :”فــي  وأضــاف 

الإعلام الغربي ”الشرير”

ــى  ــو مختلفــة حــول هــذا الحــادث بســرعة عل وانتشــرت مقاطــع فيدي

الإنترنــت. وعبــر العديــد مــن المســتخدمين فــي تعليقــات عــن خيبــة 
آمالهــم، حيــث كتبــوا أنــه “لا جــدوى مــن الأمــل فــي أن تقــوم وســائل 
الإعــلام الغربيــة بتقديــم تقاريــر موضوعيــة وبطريقــة متوازنــة عــن 
الصيــن”. فيمــا كتــب آخــرون أن الصيــن “تفتقــر إلــى وســائل إعــلام 
كهــذه تحقــق فــي المشــكلات الاجتماعيــة وتشــكك فــي حكومتهــا”.

وكتبــت صحيفــة “ غلوبــال تايمــز” اليوميــة فــي بكيــن فــي مقــال رأي، 
أن “الانزعــاج مــن تغطيــة وســائل الإعــلام الغربيــة أمــر مبــرر تمامــاً”، 
أنــه ســاهم فــي خلــق صــورة “مشــوهة” للصيــن فــي  إلــى  مشــيرة 
الغــرب. لكــن الكاتــب نصــح بعــدم “محاصــرة المراســلين الأجانــب 
وســائل  يمنــح  أن  شــأنه  مــن  فهــذا  العمــل”،  فــي  ومضايقتهــم 
الإعــلام الغربيــة مزيــداً مــن الذخيــرة لانتقــاد الصيــن، علــى حــد تعبيــره.

وقــال ماتيــاس بولينغــر إنــه لــم يتوقــع أن تنتشــر حادثــة مضايقتــه 
بهــذا الشــكل، وقــال إنــه بصفتــه مراســلًا أجنبيــاً فــي الصيــن، فقــد 
المــرة،  هــذه  لكــن  باســتمرار.  ومواجهتــه  مضايقتــه  تتــم  أن  اعتــاد 
اعتــرف بــأن الأمــر مختلــف، إذ تلقــى الكثيــر مــن رســائل الكراهيــة علــى 
تويتــر. مضيفــاً أنــه لا يتقبــل انتقــاد تقاريــره بكونهــا ”متحيــزة مــن 

جانــب واحــد وتنتقــد الصيــن”.
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  قــام الحــزب الشــيوعي الصينــي بتشــريدهم قســراً إلــى أســر الهــان 
النــواب الأميركــي بتشــكيل كتلــة  اليقــوم المشــرعون فــي مجلــس 
الحــزب  لمحاســبة  والجمهــوري  الديمقراطــي  الحزبيــن  مــن  حزبيــة 
لحقــوق  “انتهــاكات  أنهــا  يزعمــون  مــا  علــى  الصينــي  الشــيوعي 
الإنســان ضــد الأويغــور فــي منطقــة شــينجيانغ”، كمــا كشــف موقــع 

الأميركــي. “أكســيوس” 

المتحــدة  الولايــات  اقتصــاد  يعتمــد  حيــن  فــي  إنــه  الموقــع  وقــال 
بشــكل كبيــر علــى التجــارة مــع الصيــن، فــإن العلاقــات بيــن القوتيــن 
ــي يرتكبهــا  ــرة، وتقــع انتهــاكات حقــوق الإنســان الت العالميتيــن متوت

الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي قلــب العديــد مــن التعقيــدات.

والنائــب  نيويــورك  مــن  ســوزي  تــوم  الديمقراطــي  النائــب  ويقــود 
الجمهــوري كريــس ســميث مــن نيوجيرســي تشــكيل الكتلــة الحزبيــة، 
وهدفهــا هــو “دعــم التشــريعات الهادفــة إلــى معالجــة أكبــر حملــة 

منســقة لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي القــرن الحــادي والعشــرين”، 
بحســب بيــان وزعتــه المجموعــة.

التــي  “المنتجــات  إن  “أكســيوس”  مــع  مقالــة  فــي  ســيوزي  وقــال 
لذلــك،  أرخــص.  بالســخرة،  تصنيعهــا  وتــم  الصيــن  مــن  تشــتريها 
فــإن  شــينجيانغ،  مــع  نتعامــل  لــم  إذا  إلهــي،  يــا  النــاس،  ســيقول 
تكلفــة المنتجــات ســترتفع”. وأضــاف “هــذا ســيء للغايــة. هــذا يجــب 

الجميــع”. يصــدم ضميــر  أن 

وقــال ســميث فــي بيــان إن “الإبــادة الجماعيــة المســتمرة والاعتقــال 
الغالبيــة  ذات  الأخــرى  العرقيــة  والأقليــات  للأويغــور  الجماعــي 
الحــزب  يرتكبهــا  فظيعــة  جرائــم  هــي  الكازاخييــن  مثــل  المســلمة 

الصينــي”. الشــيوعي 

وزعــم الموقــع أن الحــزب الشــيوعي الصينــي قــد فــرض قيوداً شــديدة 

المشرعون الأميركيون يناقشون قانونين جديدين

ضد “انتهاكات” الصين
بقلم/ جين ويكفيلد، مراسل التكنولوجيا، 26/ 5/ 2021
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الصين ترحب بحركة طالبان .. حيث التناقض

والإضطهاد اللامتناهي للأويغور
دستور نيوز،  29 يوليو 2021

علــى الأويغــور، وهــم مجموعــة مســلمة ناطقــة بالتركيــة، وغيرهــم مــن 
الأعــراق ذات الأغلبيــة المســلمة فــي مقاطعة شــينجيانغ.

وتتهــم الحكومــة الصينيــة بأنهــا وضعــت مئــات الآلاف مــن الأويغــور 
فــي معســكرات اعتقــال جماعــي خــارج نطــاق القضــاء.

طالبــان  بحركــة  الصيــن  ترحيــب 
والاضطهــاد  التناقــض  حيــث   ..
ملفــات  فــي  للأويغــور  اللامتناهــي 
 .29/07/2021  – الخاصــة  شــينجيانغ 
الصيــن   .. مزدوجــة  معاييــر   00:46
مفتوحــة  بــأذرع  طالبــان  تســتقبل 
تســجن  لكنهــا   ، ذقونهــم  وتقبــل 
الأويغــور بســبب الذقــون والأذنيــن. 
مــع هــدم المســاجد ، تعتبــر الصيــن 
أنهــم  لمجــرد  إرهابييــن  الأويغــور 
يــؤدون طقوســهم الدينيــة. ناشــط 
 News Now مــن الأويغــور يكشــف لـــ
ــان  ــارة طالب ــن زي ــر بي التناقــض الكبي
والتعامــل مــع الأويغــور. اســتقبلت 
الحاكــم  الشــيوعي  الصيــن وحزبهــا 
بترحيــب  طالبــان  حركــة  مــن  وفــدا 

وذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز أخيــراً أن النشــطاء فــي الخــارج الذيــن 
اســتنكروا قمــع الحــزب الشــيوعي الصينــي للأويغــور وجــدوا أقاربهــم 

فــي الوطــن مســجونين أو حتــى قُتلــوا.

كبيــر وتناقــض كبيــر. مــن خــلال التقــاط صــور للضيــوف بملابســهم 
التقليديــة ولحىهــم الطويلــة ، تقــوم الصيــن بقمــع الأويغــور للأســباب 
نفســها – مــع اختــلاف كبيــر فــي نهجهــم تجــاه طالبــان -. وســيطرت 
لبحــث  الصيــن  مــع  واجتمعــت  عــدة مناطــق  علــى  جماعــة طالبــان 
إمكانيــة ســبل التعــاون و “الســلام” ، وتعهــد وزيــر الخارجيــة الصينــي 
وانــغ بــاي بـــ “إعــادة طالبــان إلــى الاتجــاه السياســي الســائد”. لفتــت 
الوعــود وزيــارة المتناقضــات الانتبــاه ، خاصــة وأن قوانيــن الصيــن 
تجــرم الأويغــور لنفــس الأســباب ، ممــا يرفــع الذقــن. فــي حالــة قيــام 
شــخص بوضــع الأذان للصــلاة أو نــص دينــي كنغمــة لهاتفــه ، يتــم 
ــي البقــاء فــي  ــه ، ولا يمكــن للمواطــن الأويغــوري الصين القبــض علي
فنــدق إلا إذا حصــل عليــه. بــإذن مــن الشــرطة المحليــة فــي منطقتــه. 
العديــد مــن التعقيــدات والاضطهــادات التــي لــم يظهــر خلالهــا الوجــه 

الحقيقــي للصيــن ، فقــط الدعايــة التــي كشــفت فقــط عــن خطــط 
للاســتثمار والتنميــة وأشــياء بــدت أكثــر دعايــة. لكــن الحقيقــة تبــدو 
مختلفــة ، لذلــك تحولــت الأنبــاء الآن للحديــث مــع الناشــط الأويغــوري 
عبــد الولــي أيــوب ، للحديــث عــن التناقضــات فــي زيــارة طالبــان للصيــن 
وصورتهــا مــع وزيــر الخارجيــة الصينــي ، ومــا تفعلــه الصيــن مــن إبــادة 
جماعيــة ضدهــا. الأويغــور. يقــول عبــد الولــي أيــوب: “الحــزب الشــيوعي 
الصينــي هــو أكبــر جماعــة إرهابيــة فــي العالــم ، ومن الواضــح أنه يعمل 
مــع جماعــة إرهابيــة صغيــرة أخــرى )طالبــان(”. وتابــع: “وهــذا شــيء 
وقتــل  قصــف  طالبــان  واصلــت   2001 عــام  بعــد  وطبيعــي.  واضــح 
المدنييــن”. وتابــع: “لكــن الحكومــة الصينيــة حافظــت علــى اتصــالات 
جيــدة مــع طالبــان. بــدأ هــذا التعــاون عــام 1997 ويســتمر حتــى الآن”. 
وأضــاف أن “الحكومــة الصينيــة تســتخدم الإرهــاب وهــذا المصطلــح 
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لقمــع الأويغــور علــى ســبيل المثــال”. وتابــع: “الصيــن تقبــل طالبــان 
مــن  أي  يقبلــون  لا  لكنهــم   ، الإســلامية  وطقوســهم  بذقونهــم 
الأويغــور بذقونهــم ، وكذلــك الملابــس التقليديــة للأويغــور ، ويمكــن 
لكــن   ، بكيــن  فــي  الفخمــة  الفنــادق  فــي  للإقامــة  الذهــاب  لطالبــان 
الأويغــور ، مواطنــي الصيــن ، لا يمكنهــم فعــل ذلــك “. الصيــن ترحــب 
بحركــة طالبــان .. حيــث التناقــض والاضطهــاد اللامتناهــي للأويغــور 
– قــام موقــع Buzzfeed الشــهير بحســاب بســيط ، قــام مــن خلالــه 
بجمــع أراضــي 347 مجمعــاً تحمــل ســمات الســجون ومعســكرات 
الاعتقــال فــي منطقــة شــينجيانغ الصينيــة ، ومقارنتهــا بمعاييــر بنــاء 
الســجون ومراكــز التوقيــف بشــكل عــام. مــن خــلال هــذه الدراســة 
أن  وجــدت   ، 3 ســنوات  منــذ  المســربة  الحكوميــة  البيانــات  وتقديــر 
مــا يقــرب مــن مليــون مســلم قــد تــم اعتقالهــم أو ســجنهم خــلال 
الســنوات الخمــس الماضيــة فقــط ، ويظهــر التحليــل أن الصيــن بنــت 
مســاحة لســجن مــا لا يقــل عــن 1.01 مليــون شــخص فــي شــينجيانغ 
فــي نفــس الوقــت. لتوضيــح الموقــف الصعــب بشــكل أكبــر ، هــذه 
المســاحة كافيــة لاحتجــاز أو حبــس أكثــر مــن 1 مــن كل 25 مــن ســكان 
شــينجيانغ فــي وقــت واحــد ، وهــو مــا يزيــد 7 مــرات عــن قــدرة الاحتجــاز 
الجنائــي فــي الولايــات المتحــدة ، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. لــم 
ــدًا فــي الدخــول فــي مفاوضــات مــع ممثلــي الأويغــور  تفكــر الصيــن أب
، وفضلــت دائمًــا الخيــار الأســهل لنفســها وللحــزب الحاكــم ، وهــو 
القضــاء عليهــم. إلا أن المجتمــع الدولــي لطالمــا اســتنكر واســتنكر 
بإجــراء  طالبــوا  الأوروبــي  البرلمــان  أعضــاء  أن  لدرجــة   ، يحــدث  مــا 
تحقيــق دولــي علــى أكبــر مســتوى لكشــف مــا يحــدث فــي الصيــن. 
يتابــع عبــد الوالــي: “شــيء آخــر ، تواصــل الصيــن التواصــل مــع طالبــان 
بشــكل جيــد. لــم تتواصــل الصيــن أبــدًا مــع أي ممثــل للأويغــور أو 
متحــدث رســمي باســم الأويغــور ، بشــأن قضايــا ومشــاكل الأويغــور 
“. وبســبب هــذا ، تتهــم الحكومــة الصينيــة الأويغــور بالإرهــاب ، وهــذا 
تناقــض كبيــر. ستســاهم الحكومــة الصينيــة فــي عــودة أفغانســتان ، 
لكــن المشــكلة هــي أن الصيــن دمــرت مســاجد الأويغــور ومناطقهــم 
الدينيــة وهويتهــم. كيــف ســتبني الصيــن أفغانســتان أو تنخــرط فــي 
أنشــطة ســلمية هنــاك؟ ” – ترحيــب الصيــن بحركــة طالبــان .. حيــث 
أدى التناقــض والاضطهــاد اللامتناهــي للأويغــور إلــى اعتقــال أكثــر 
مــن مليــون مــن مســلمي الأويغــور فــي شــينجيانغ منــذ عــام 2017 
أن  يعتقــدون خطــأً  الصينييــن  المســؤولين  التوتــرات لأن  وبــدأت   ،
الأويغــور لديهــم متطرفــون وانفصاليــون الآراء التــي تشــكل تهديــدًا 
لأراضــي الصيــن وحكومتهــا ، ونتيجــة لذلــك علــى هــذا الاعتقــاد مــن 
الجانــب الفــردي الوحيــد دون حتــى مناقشــته. واجــه مجتمــع الأويغــور 
مــن  اضطهــادًا  شــينجيانغ  فــي  نســمة  مليــون   11 عددهــم  البالــغ 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أدانتهــا  والتــي   ، الصينيــة  الحكومــة 

والمملكــة المتحــدة باعتبارهــا إبــادة جماعيــة. وتحــدث أيــوب لـــ “أخبــار 
الآن” فــي تصريحــات خاصــة: “غالبيــة الأويغــور مســلمون والحكومــة 
“الحكومــة  وتابــع:  بينهمــا”.  المشــاكل  بعــض  وهنــاك   ، الصينيــة 
الصينيــة تصــف مــا يفعلــه الأويغــور بالإرهــاب ، لكــن المشــكلة أن 
وأضــاف:  إرهابيــة”.  جماعــة  وهــي  حقيقــي  بإرهــاب  تقــوم  طالبــان 
“الأمــم المتحــدة والــدول الأخــرى تعتبرهــا إرهابيــة ، لكــن الحكومــة 
الصينيــة تتواصــل معهــم وتتحــدث عــن الســلام. نحــن نعلــم جيــدًا 
مــن الــذي يصنــع الســلام ومــن الــذي يدمــره الآن. الصيــن تتحــدث 
ــا مــع صانعــي المشــاكل ، كممثــل للأويغــور ومنظمــة ســلمية  حاليً
يمكننــا التحــدث مــع الحكومــة الصينيــة “. “بــدلًا مــن التحــدث مــع 
أعتقــد   ، إرهابييــن  الأويغــور  الصيــن  تعتبــر   ، الأويغــور  منظمــات 
هــذه  مــع   ، علاقاتــه  علــى  يحافــظ  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  أن 
الجماعــات الإرهابيــة فــي باكســتان وأفغانســتان ، فهــذا يظهــر أن 
الحــزب الشــيوعي الصينــي هــو أكبــر جماعــة إرهابيــة فــي العالــم.” 
وتابــع “بــدون هزيمــة هــذه المجموعــة الارهابيــة الكبيــرة لا يمكننــي 
هزيمــة الجماعــة الصغيــرة”. واختتــم بالقــول “لذلــك فــإن مســؤولية 
زعمــاء دول العالــم ودولهــم اتخــاذ خطــوة ورؤيــة الوجــه الحقيقــي 
لإرهــاب الحــزب الشــيوعي الصينــي”. – ترحيــب الصيــن بحركــة طالبــان 
.. حيــث التناقــض والاضطهــاد اللامتناهــي للأويغــور قــال مصــدران 
مطلعــان علــى الوضــع الحالــي فــي شــينجيانغ ، حيــث توجــد غالبيــة 
ــن سُــجنوا  ــن فــي شــمال غــرب الصي ــع رجــال الدي الأويغــور ، إن جمي
الطقــوس  أو  الاحتفــالات  لإقامــة  ترُكــت  المجتمــع  فــي  أحــد  ولا   ،
المنطقــة إن  ، قــال مصــدر مــن خــارج  الدينيــة. وفــي وقــت ســابق 
الســلطات الصينيــة احتجــزت جميــع الزعمــاء الدينييــن الســبعة مــن 
مســجد التحتيــون بحــي البــازار الصينــي فــي غولجــا. لإلقــاء مزيــد مــن 
الضــوء علــى جــزء صغيــر مــن جرائــم الصيــن ضــد مســلمي الأويغــور 
“أصــوات  التاليــة:  والشــهادات  القصــص  مشــاهدة  يمكنــك   ،
عــن حقيقــة  المواطنيــن الأويغــور  شــينجيانغ”. تكشــف شــهادات 
المواطنيــن  شــهادات  تكشــف  شــينجيانغ”.  “أصــوات  مأســاوية. 
ــار آلان”:  الأويغــور عــن حقيقــة مأســاوية لناشــط مــن الأويغــور “أخب
تــم اســتهداف أئمــة الأويغــور المســلمين لأنهــم يعلمــون القــرآن 
الأويغــور  أئمــة  اســتهداف  تــم  آلان”:  “أخبــار  لـــ  الأويغــور  الناشــط 
ــروي القصــة  المســلمين لأنهــم يعلمــون القــرآن الأويغــور ناشــط ي
المؤلمــة لوفــاة ابنــة أختــه فــي الحجــز الصينــي ناشــط أويغــوري يــروي 
القصــة المؤلمــة لوفــاة ابنــة أختــه فــي ســجون صينيــة عضــو البرلمــان 
الأوروبــي يهاجــم الصيــن بســبب هونــغ كونــغ والأويغــور … والأزمــة 
تتصاعــد. حيــاة الأويغــور فــي شــينجيانغ رأســاً علــى عقــب 5 يوليــو 
2009 .. يــوم مأســاوي قلــب حيــاة الأويغــور فــي شــينجيانغ رأســاً علــى 

عقــب.
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 جلــس الســجناء الأويغــور فــي صفــوف موحــدة مــع وضــع 
مســتقيمة  وظهورهــم  اللوتــس  وضعيــة  فــي  أرجلهــم 
ومرقّمــة ومُعلّمــة، وهــم يحدقــون فــي تلفزيــون يعــرض 
الشــيوعي  الحــزب  لتاريــخ  والأســود  بالأبيــض  صــوراً 

الصينــي.

تركســتان  منطقــة  إلــى  الدولــة  قادتهــا  جولــة  خــلال 
فــي  صحفيــون  شــهد  الصيــن،  غــرب  أقصــى  الشــرقية 
وكالــة أسوشــيتيد بريــس مــا يقــدر بنحــو 240 زنزانــة فــي 

أورومتشــي احتجــاز  مركــز  مــن  فقــط  واحــد  قســم 

كشف معتقلات الصين لمسلمي الأويغور:

شاهد صوراً لمعسكرات تسع لـ 10000 شخص
يس، 23 يوليو 2021  أسوشيتيد بر

)يقف ضباط الشرطة عند المدخل 
الخارجي لمركز الإعتقال رقم 3 

في أورومتشي في دابانتشنغ في 
تركستان الشرقية )شينجيانغ( 

في 23 أبريل 2021. وهو أكبر مركز 
احتجاز في الصين، يبلغ حجمه 

ضعف مساحة مدينة الفاتيكان 
ويستوعب 10000 سجين على 

الأقل. مارك سشيفيلبين/ صورة 
أسوشياتيد بريس.

 هــذه واحــدة مــن 240 زنزانــة فــي قســم واحــد فقــط مــن 
مركــز إعتقــال أورومتشــي رقــم 3 فــي دابانتشــنغ، والــذي 

بريــس  أسوشــيتيد  لوكالــة  تابعــون  صحفيــون  شــاهده 
وقــد مُنحــوا إمكانيــة الدخــول غيــر عــادي خــلال جولــة قادتهــا 
الدولــة إلــى منطقــة تركســتان الشــرقية. مركــز الإحتجــاز 
هــو الأكبــر فــي البــلاد وربمــا فــي العالــم، مــع مجمــع يمتــد 
علــى أكثــر مــن 220 فدانــاً - ممــا يجعلــه ضعــف مســاحة 
مدينــة الفاتيــكان. وُضعــت لافتــة فــي مقدمتــه وتعريفــه 

بالـــ “كانشوســو”، وهــو مرفــق احتجــاز مــا قبــل المحاكمــة.

يشــير هــذا الموقــع إلــى أن الصيــن لا تــزال تحتجــز وتخطــط لإحتجــاز أعــداد كبيــرة 
مــن الأويغــور وغيرهــم مــن الأقليــات المســلمة فــي الغالــب. حبــث توُضــح صــور 
الأقمــار الصناعيــة أن المبانــي الجديــدة التــي تمتــد لمســافة ميــل تقريبــاً قــد تمــت 

إضافتهــا إلــى مرفــق احتجــاز دابانتشــنغ فــي عــام 2019.

 ورفــض المســؤولون الصينيــون الكشــف عــن عــدد الســجناء، قائليــن إن العــدد 
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)يقف الأشخاص في برج حراسة على الجدار المحيط بمركز 
اعتقال أورومتشي رقم 3 في دابانتشنغ في منطقة تركستان الشرقية 
بغرب الصين في 23 أبريل 2021. أكبر مركز احتجاز في الصين ومساحته 

ضعف مساحة مدينة الفاتيكان ويتسع لـ 10000 سجين على الأقل. مارك 
سشيفيلبين/ صورة أسوشيتيد بريس.

)يقوم ضباط الشرطة بأداء التحية عند المدخل الخارجي لمركز 
إعتقال أورومتشي رقم 3 في دابانتشنغ في منطقة تركستان الشرقية 
بغرب الصين في 23 أبريل 2021. مارك سشيفيلبين/ صورة أسوشيتيد 

بريس.(

متبايــن. لكــن قــدرت وكالــة أسوشــيتيد بريــس أن المركــز 
يمكــن أن يســتوعب مــا يقــرب مــن 10000 شــخص وأكثــر 
مــن ذلــك بكثيــر إذا كان مزدحمــاً، اســتناداً إلــى صــور الأقمــار 
خــلال  شــوهدت  التــي  والمقاعــد  والزنازيــن  الصناعيــة 
الجولــة. بينمــا ذكــرت بــي بــي ســي ورويتــرز فــي الماضــي مــن 
الخــارج، أن وكالــة أسوشــيتيد بريــس هــي أول مؤسســة 

إعلاميــة غربيــة يُســمح لهــا بالدخــول.

وقــد وصفــت الصيــن اعتقالهــا الكاســح لمليــون أو أكثــر 
ــه  ــة بأن ــع الماضي ــى مــدى الســنوات الأرب ــات عل مــن الأقلي
“حــرب ضــد الإرهــاب” ، بعــد سلســلة مــن عمليــات الطعــن 
والتفجيــرات مــن قبــل عــدد صغيــر مــن الأويغــور. ومــن بيــن 
أكثــر جوانبهــا إثــارة للجــدل مــا يســمى “بمراكــز التدريــب 
بأنهــا  الســابقون  المعتقلــون  وصفهــا  التــي   - المهنــي” 
معســكرات اعتقــال وحشــية محاطــة بالأســلاك الشــائكة 

والحــراس المســلحين.

ــة، ثــم بعــد  ــكار وجودهــا فــي البداي  وقــد قامــت الصيــن بإن
ذلــك، فــي ظــل الإنتقــادات دوليــة شــديدة، تحدثــت فــي عــام 
2019 أن جميــع النــزلاء قــد “تخرجــوا”. لكــن الزيــارة التــي 
قــام بهــا فريــق وكالــة أسوشــيتيد بريــس إلــى دابانتشــنغ، 
الخبــراء  مــع  والمقابــلات  الصناعيــة  الأقمــار  وصــور 
أنــه علــى الرغــم مــن  إلــى  والمعتقليــن الســابقين تشــير 
أن العديــد مــن “مراكــز التدريــب” قــد تــم إغلاقهــا بالفعــل، 
فــإن بعــض مثــل هــذه المراكــز تــم تحويلهــا ببســاطة إلــى 
ســجون أو مرافــق احتجــاز مــا قبــل المحاكمــة. كمــا تــم بنــاء 
العديــد مــن المرافــق الجديــدة، بمــا فــي ذلــك مركــز احتجــاز 
3 فــي  85 فدانــاً علــى الطريــق مــن رقــم  جديــد بمســاحة 
دابانتشــنغ والــذي تــم بنــاؤه خــلال عــام 2019، وفقــاً لصــور 

الأقمــار الصناعيــة.

التغييــرات كانــت محاولــة للإنتقــال مــن  يبــدو أن هــذه    
إلــى  القضــاء  نطــاق  وخــارج  المؤقتــة  التدريــب”  “مراكــز 
قبــل  مــا  احتجــاز  ومرافــق  دوامــاً  أكثــر  ســجون  نظــام 
ســراح  أطٌلــق  بينمــا  القانــون.  يبررهــا  التــي  المحاكمــة 
بعــض الأويغــور، فقــد تــم نقــل آخريــن ببســاطة إلــى شــبكة 

هــذه. الســجون 

 ومــع ذلــك، يقــول الباحثــون إن العديــد مــن الأبريــاء يُلقــى 
بهــم فــي الإعتقــال غالبــاً بســبب أمــور مثــل الســفر إلــى 
الخــارج أو حضــور التجمعــات الدينيــة. وقــد لاحــظ داريــن 
فــي  الأويغــور  يــدرس  الــذي  الأنثروبولوجيــا  عالــم  بايلــر، 
جامعــة كولــورادو، إلــى أن العديــد مــن الســجناء لــم يرتكبــوا 
“جرائــم حقيقيــة بــأي معاييــر”، وأنهــم يخضعــون لمحاكمــة 
إســتعراضية دون مراعــاة الإجــراءات القانونيــة الواجبــة.

 وقــال بايلــر: نحــن ننتقــل مــن دولــة بوليســية إلــى دولــة 
ســجن جماعــي. لقــد اختفــى مئــات الآلاف مــن من الســكان، 

إنــه تجريــم الســلوك الطبيعــي.

خــلال الجولــة فــي مركــز احتجــاز رقــم 3 فــي دابانتشــنغ فــي 
أبريــل، قــام المســؤولون بإبعــاد الصحفييــن مــراراً وتكــراراً 

عــن “مراكــز التدريــب” التــي تدعــي بكيــن أنهــا أغلقتهــا.

 أصــر مديــر مكتــب الأمــن العــام فــي أورومتشــي، جــاو جانغــواي، علــى أنــه لــم 
تكــن هنــاك صلــة بيــن مركــز الإحتجــاز لدينــا ومراكــز التدريــب. لــم يكــن هنــاك واحــد 

هنــا مــن قبــل.

 كمــا قالــوا إن المركــز رقــم 3 هــو دليــل علــى إلتــزام الصيــن بإعــادة التأهيــل 
رياضيــة  وتماريــن  ســاخنة  وجبــات  الســجناء  يُقــدم  حيــث  القانــون،  وســيادة 
متلفــزة  دروس  ومشــاهدة  قانونــي  مستشــار  إلــى  الوصــول  ويمكنهــم 
تحاضرهــم عــن جرائمهــم. يقــول المســؤولون إنهــم يحمــون حقــوق الســجناء، 
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)ضباط الأمن الذين يرتدون بدلات واقية يفتحون الأبواب بينما 
يدخل المسؤولون الحكوميون قاعة الزوار في مركز احتجاز أورومتشي رقم 
3 في دابانتشنغ في منطقة تركستان الشرقية في 23 أبريل 2021( مارك 

سشيفيلبين/ صورة أسوشياتيد بريس(.

)ضابط أمن يرتدي بدلة واقية بينما يقف ضباط آخرون في منطقة 
استقبال في قاعة الزوار في مركز احتجاز أورومتشي رقم 3 في دابانتشنغ 
في منطقة تركستان الشرقية 23 أبريل 2021. مارك سشيفيلبين/ صورة 

أسوشياتيد بريس(.

القانــون. منتهكــي  إلا  الإحتجــاز  بشــأن  للقلــق  داعــي  ولا 

قــال ليــو تشــانغ، مســؤول بــوزارة الخارجيــة انظــر، ذكــر 
تقريــر البــي بــي ســي إن هــذا معســكر إعــادة تعليــم، إنــه 

ليــس كذلــك – إنــه مركــز احتجــاز.

 ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن ادعــاءات المســؤولين، تبيــن 
الأدلــة أن المركــز رقــم 3 كان بالفعــل معســكراً للإعتقــال. 
أن   2018 ســبتمبر  فــي  للمدخــل  رويتــرز  صــورة  تظهــر 
المرفــق كان يســمى “مركــز أورومتشــي للتعليــم والتدريــب 
علــى المهــارات المهنيــة”. تؤكــد الوثائــق المتاحــة للجمهور 
التــي جمعهــا شــون شــانغ، طالــب القانــون فــي كنــدا، أنــه 
تــم تفويــض مركــز يحمــل نفــس الإســم ليتــم بنــاؤه فــي 

نفــس الموقــع فــي عــام 2017.

 تظهــر الســجلات أيضــاً أن شــركة هينــج فينــج الصينيــة 
مليــون   11 قيمتــه  بعقــد  فــازت  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
رد  رجــل  أكــد  أورومتشــي.  تدريــب”  “مركــز  لتجهيــز  دولار 
علــى تليفــون للشــركة أن الشــركة شــاركت فــي بنــاء “مركــز 
التدريــب”، لكــن هينــج فينــج لــم تســتجب لطلبــات أخــرى 

للتعليــق.

 قــال مقــاول بنــاء ســابق زار مرفــق دابانتشــنغ فــي عــام 
2018 لوكالــة أسوشــيتيد بريــس إنــه كان هــو نفســه “مركــز 
أورومتشــي للتعليــم والتدريــب علــى المهــارات المهنيــة”، 
2019، مــع  وقــد تــم تحويلــه إلــى مرفــق احتجــاز فــي عــام 
تغييــر الإســم. وامتنــع عــن ذكــر اســمه خوفــاً مــن الإنتقــام 
مــن أســرته. وأضــاف: أصبــح جميــع الطــلاب الســابقين 

بالداخــل ســجناء.

 يحيــط بالمجمــع الواســع جــدران خرســانية يبلــغ ارتفاعهــا 
25 قدمــاً مطليــة باللــون الأزرق وأبــراج مراقبــة وأســلاك 
وكالــة  صحفيــي  المســؤولون  قــاد  مدببــة.  كهربائيــة 
ومــروراً  الرئيســي،  المدخــل  عبــر  بريــس  الأسوشــيتيد 
بــزي  البنــادق  يحملــون  وحــراس  الوجــه  مســح  بأجهــزة 

ممــوه. عســكري 

 فــي أحــد أركان المجمــع، جلــس الســجناء المقنعــون فــي 
تشــكيل قاســي. يبــدو أن معظمهــم مــن الأويغــور. يقــرع 

زو هونــغ بيــن، مديــر المركــز، إحــدى نوافــذ الزنزانــة.

وقــال بصــوت مكتــوم تحــت معــدات طبيــة مــن رأســه إلــى 
أخمــص قدميهــا: “إنهــا غيــر قابلــة للكســر تمامــاً”.

 فــي غرفــة التحكــم، كان الموظفــون يحدقــون فــي عــرض 
ــى الجــدار، وعــرض لحوالــي عشــرين شاشــة  مــن الجــدار إل
تبــث لقطــات مــن كل زنزانــة. وشــغلت لجنــة أخــرى برامــج 
مــن محطــة CCTV الحكوميــة، قــال زو إنهــا كانــت تعُــرض 

علــى الســجناء.

قــال زو: نحــن نتحكــم فيمــا يشــاهدونه. يمكننــا أن نــرى 
مــا إذا كانــوا يخالفــون اللوائــح، أو مــا إذا كانــوا قــد يــؤذون 
أنفســهم أو يقتلــون أنفســهم. يجــب أن يتعلمــوا لمــاذا 

قتــل النــاس أمــراً ســيئاً، ولمــاذا الســرقة أمــر ســيء.

 وأضاف زو إن المركز يعرض أيضاً دروساً بالفيديو لتعليمهم جرائمهم.

وتتيــح 22 غرفــة تحتــوي علــى كراســي وأجهــزة كمبيوتــر للســجناء بالدردشــة مــع 
ــو، حيــث يتــم ربطهــم بمقاعدهــم.  ــر الفيدي المحاميــن والأقــارب والشــرطة عب
فــي  العــام  المدعــي  مكتــب  مــن  فرعــاً  يضــم  مكتــب  يوجــد  الممــر،  أســفل 

أورومتشــي، فــي إشــارة أخــرى إلــى التحــول إلــى نظــام ســجن رســمي.

تحتــوي غرفــة طبيــة قريبــة علــى نقالــة وخــزان أكســجين وخزانــة مليئــة بالأدويــة. 
وتوجــه المبــادئ التوجيهيــة المعلقــة علــى الحائــط الموظفيــن إلــى البروتوكــول 
المناســب للتعامــل مــع الســجناء المرضــى - وأيضــاً لإجبــار الســجناء الذيــن 

يضربــون عــن الطعــام علــى الأكل عــن طريــق إدخــال أنابيــب فــي أنوفهــم.
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إذاعة آسيا الحرة، 2021-06-01

  وقــال المســؤول الآخــر جــاو، إن الســجناء يُحتجــزون لمــدة 
15 يومــاً إلــى عــام قبــل المحاكمــة اعتمــاداً علــى الجريمــة 
المشــتبه بهــا، والإجــراءات القانونيــة هــي نفســها كمــا فــي 
بقيــة الصيــن. وقــال أنــه تــم بنــاء المركــز لإيــواء الســجناء 

بعيــداً عــن المدينــة بســبب مخــاوف تتعلــق بالســلامة.

 مركــز إعتقــال أورومتشــي رقــم 3 مشــابه مــن حيــث الحجــم 
لجزيــرة رايكــرز فــي مدينــة نيويــورك، لكــن المنطقــة تخــدم 
أقــل مــن أربعــة ملاييــن شــخص مقارنــة بحوالــي 20 مليونــاً 
لرايكــرز. تنتشــر ثلاثــة مراكــز احتجــاز أخــرى علــى الأقــل فــي 

أنحــاء أورومتشــي، إلــى جانــب عشــرة ســجون أو أكثــر.

ويبــدو أن المركــز رقــم 3 لا يعمــل بكامــل طاقتــه؛ حيــث قال 
المســؤولون إن أحــد الأقســام كان مغلقــاً، وجلــس ســتة 
إلــى عشــرة ســجناء فــي كل زنزانــة، ولــم يشــغلوا ســوى 
الحكوميــة  الإحصــاءات  أحــدث  تشــير  المقاعــد.  نصــف 
فــي  عــدد الإعتقــالات  أن   ،2019 لعــام  المتاحــة  الرســمية 
تركســتان الشــرقية فــي ذلــك العــام بلــغ ضعــف مــا كان 
عليــه قبــل بــدء حملــة القمــع فــي عــام 2017. وقــد حُكــم علــى 
مئــات الآلاف بالســجن، ويعاقــب العديــد منهــم بالســجن 

ــر. لمــدة خمــس ســنوات أو أكث

تركســتان  بإســم  المتحــدث  غيشــيانغ،  شــو  وصــف   
بأنــه  الســجن  معــدلات  ارتفــاع  )شــينجيانغ(،  الشــرقية 

الإرهــاب”. ضــد  “الحــرب  فــي  صارمــة”  “إجــراءات 

الأشــخاص  عــدد  الحــال، ســيزداد  قــال شــو: وبطبيعــة   
العمليــة.  هــذه  خــلال  للقانــون  وفقــاً  عليهــم  المحكــوم 
هــذا مؤشــر ملمــوس علــى كفــاءة عملنــا. مــن خــلال اتخــاذ 
هــذه الإجــراءات، مــن الأرجــح أن يتــم تقديــم الإرهابييــن إلــى 

العدالــة.

  لكــن العديــد مــن أقــارب الســجناء يقولــون إنهــم حُكــم 
غمــوض  أن  مــن  الخبــراء  ويحــذر  زائفــة،  بتهــم  عليهــم 
النظــام القانونــي فــي تركســتان الشــرقية هــو علــم أحمــر. 
علــى الرغــم مــن أن الصيــن تجعــل مــن الســهل الوصــول 
إلــى الســجلات القانونيــة بخــلاف ذلــك، فــإن مــا يقــرب مــن 

90 فــي المائــة مــن الســجلات الجنائيــة فــي تركســتان الشــرقية ليســت عامــة. 
بـــ “الإرهــاب” أو  ويُبيــن العــدد القليــل الــذي تــم تســريبه أن البعــض متهــم 
“الإنفصاليــة” لإرتكابهــم أفعــالًا قليلــة تعُتبــر إجراميــة، مثــل تحذيــر الزمــلاء مــن 

مشــاهدة الأفــلام الإباحيــة والســب، أو الصــلاة فــي الســجن.

 وجــد الباحــث جيــن بونيــن أنــه تــم إجبــار الأويغــور علــى توقيــع اعترافــات لمــا 
أســمته الســلطات “أنشــطة إرهابيــة”. وأُطلــق ســراح بعضهــم فــي وقــت 
لاحــق، بمــا فــي ذلــك أحــد المعتقليــن فــي مرفــق دابانتشــنغ، كمــا قــال أحــد 
ــم يكشــف عــن اســمه لتجنــب انتقــام  ــة أسوشــيتيد بريــس، ول الأقــارب لوكال

الســابق. المعتقــل 

 لــم يكــن آخــرون كذلــك. تفصــل تقاريــر الشــرطة التــي حصلــت عليهــا هيئــة 
الإعتــراض حالــة ثمانيــة مــن الأويغــور فــي أحــد أحيــاء أورومتشــي المحتجزيــن 
ــة أو تثبيــت  فــي معســكر دابانتشــينغ فــي عــام 2017 لقــراءة النصــوص الديني
تطبيقــات تبــادل الملفــات أو ببســاطة كونهــم شــخصاً غيــر جديــر بالثقــة. فــي 

)توضع الحواجز أمام مدخل سيارة إلى منطقة احتجاز السجناء في 
مركز احتجاز أورومتشي رقم 3 في دابانتشنغ في منطقة تركستان الشرقية 

بغرب الصين في 23 أبريل 2021. ويعد أكبر مركز احتجاز في الصين ، هو 
ضعف مساحة مدينة الفاتيكان ويتسع لما لا يقل عن 10000 سجين. مارك 

سشيفيلبين/ صورة أسوشياتيد بريس(.
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ترجمة/ رضوى عادل

)علم وطني صيني فوق مدخل سيارة إلى منطقة إحتجاز السجناء في مركز إحتجاز أورومتشي رقم 3 في دابانتشنغ 
في منطقة تركستان الشرقية بغرب الصين، في 23 أبريل 2021. مارك سشيفيلبين/ صورة أسوشياتيد بريس(.

)يقف ضباط الشرطة عند المدخل الخارجي لمركز إعتقال أورومتشي 
رقم 3 في في دابانتشنغ في منطقة تركستان الشرقية بغرب الصين في 

23 أبريل 2021. وهو أكبر مركز إحتجاز في الصين ، يبلغ حجمه ضعف مساحة 
مدينة الفاتيكان ويستوعب 10000 سجين على الأقل. مارك سشيفيلبين/ 

صورة أسوشياتيد بريس(.

2018 تظهــر التقاريــر أن المدعــون العامــون  نهايــة عــام 
وحكمــوا  مؤقتــة  إجتماعــات  لعقــد  بإســتدعائهم  قامــوا 

عليهــم بالســجن مــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات.

أسوشــيتيد  لوكالــة  التابعــون  الصحفيــون  يشــهد  لــم   
بريــس أي علامــات للتعذيــب أو الضــرب فــي المرفــق ولــم 
يتمكنــوا مــن التحــدث مباشــرة إلــى أي معتقليــن ســابقين 
التــي  الأويغوريــات  إحــدى  داوود،  زمــرد  لكــن  حالييــن.  أو 
فــرت مــن تركســتان الشــرقية، قالــت إن صديقــة متوفــاة 
تعمــل فــي دابانتشــنغ شــهدت معاملــة وحشــية لدرجــة 
أنهــا أغمــي عليهــا. قالــت الصديقــة، فريــدة أحمــد، إنهــا 
شــاهدت زوجــاً مــن المراهقيــن أُجبــروا علــى التوقيــع علــى 
اعترافــات تزعــم تورطهــم فــي “الإرهــاب” أثنــاء دراســتهم 
فــي مصــر، وقــد تعرضــوا للضــرب بشــكل دمــوي ووحشــي.

 كمــا أطلــق عليــه أحــد المعلميــن فــي منشــأة دابانتشــنغ 
ــه فــي معســكر  ــل ل ــم”، وفقــاً لزمي ــه “أســوأ مــن الجحي بأن
كانــت  إنهــا  صديــق،  النــور  قلــب  المعلمــة  وقالــت  آخــر، 
يتعرضــون  أشــخاص  أصــوات  الحصــص  أثنــاء  تســمع 

الحديديــة. والكراســي  الكهربائيــة  بالعصــى  للتعذيــب 

 تتبايــن روايــات الظــروف فــي مراكــز الإحتجــاز فــي أماكــن 
واســع:  نطــاق  علــى  الشــرقية  تركســتان  فــي  أخــرى 
ــة دون التعــرض لإســاءات  يصــف البعــض ظروفــاً تقييدي
جســدية، فــي حيــن يقــول آخــرون إنهــم تعرضــوا للتعذيــب. 
مــن الصعــب التحقــق مــن هــذه الروايــات بصــورة مســتقلة 
، وتنفــي ســلطات تركســتان الشــرقية جميــع الإدعــاءات 

بالإنتهــاكات. المتعلقــة 

أنهــم  أيضــاً  يُنكــرون  الصينيــون  المســؤولون  يــزال  ولا 
مــن  الطريــق  وعلــى  زائفــة.  بتهــم  الأويغــور  يحتجــزون 

نفــس  فــي  مرئيــة  الحراســة  وأبــراج  العاليــة  الجــدران  كانــت   ،3 رقــم  المركــز 
الموقــع الــذي ظهــر فيــه معســكر الإحتجــاز الجديــد الموضــح فــي صــور الأقمــار 
الصناعيــة. وعندمــا سُــئل المســؤولون عــن الســبب، ادعــوا الجهــل. وقالــوا لا 

نعــرف مــا هــو.
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هل ما زال يوجد في العالم مكان آمن للأويغور؟

بقلم/ هارالد ماس، 3 يوليو 2021

كانــت أمــان نســا عبــد الله فــي الأســابيع الأخيــرة مــن حملهــا عندمــا 
ألقــي القبــض علــى زوجهــا أحمــد طالــب فــي دبــي. تقــول: كان فــي 
أحمــد  كان  بعــد.  تولــد  لــم  التــي  لطفلتنــا  فســتان  لشــراء  طريقــه 
يعيــش ويعمــل فــي دبــي منــذ مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات، لــم يصــل 
تــم احتجــازه  تــره أســرته منــذ ذلــك الحيــن. حيــث  إلــى المتجــر ولــم 
إلــى الصيــن فــي  أيــام وتــم ترحيلــه  فــي مركــز شــرطة محلــي لعــدة 
2018، حيــث قيــل إنــه فــي الســجن. تقــول أمــان نســا التــي فــرت إلــى 
اســطنبول “لقــد اختفــى فــي لحظــة، لا نعــرف أيــن هــو أو مــا هــي 

إليــه؟!”. الموجهــة  الإتهامــات 

أحمــد هــو مســلم أويغــوري، وقصتــه ليســت الوحيــدة. تــم احتجــاز 
الآلاف مــن الأويغــور، وهــم مضطهــدون بشــدة فــي وطنهــم غــرب 
الصيــن، كمــا يتــم ترحيــل العديــد منهــم فــي الســنوات الأخيــرة مــن 
يتــم  إلــى الصيــن، حيــث  الشــرق الأوســط والــدول الآســيوية ســراً 
ســجنهم. تعتبــر عمليــات الإعــادة القســرية هــذه جــزءاً مــن حملــة 
الصيــن ضــد الأقليــات المســلمة والتــي ترقــى إلــى حــد الإبــادة العرقيــة 
وذلــك وفقــاً للحكومــة الأمريكيــة وجماعــات حقــوق الإنســان. حيــث 
مــن  نظــام واســع  فــي  الأويغــور  مــن  مــن مليــون  أكثــر  احتجــاز  تــم 
الشــرقية  تركســتان  فــي  والســجون  التعليــم  إعــادة  معســكرات 
بغــرب الصيــن. يتــم تعليــم الأويغــور والأقليــات المســلمة الأخــرى 
مثــل القــازاق، ويتعرضــون للتعذيــب. كمــا وردت تقاريــر عــن الســخرة 

للنســاء. القســري  والتعقيــم 

علــى مــدى عقــود مــن الزمــان، ظلــت الــدول الإســلامية مثــل مصــر 
والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة مــلاذاً 
آمنــاً لأويغــور الشــتات. ولكــن مــع نمــو القــوة الإقتصاديــة للصيــن 
ونفوذهــا العالمــي، بــدأت الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم بطــرد 
الأويغــور مــن بلدانهــم ومســاعدة الصيــن فــي مطاردتهــا الدوليــة 

لهــم.

 منــذ عــام 2017، فــر عــدة آلاف مــن الطــلاب والعمــال ورجــال الأعمــال 
المصريــة حملــة  الســلطات  بــدأت  أن  بعــد  القاهــرة  مــن  الأويغــور 
اعتقالهــم علــى مســتوى البــلاد. يقــول عبــد الولــي أيــوب، وهــو ناشــط 
القاهــرة كان لديهــم  النرويــج: فــي مطــار  مــن الأويغــور مقيــم فــي 
علامــة  وضــع  تــم  الذيــن  للأشــخاص  “يمكــن  ألــوان.  بثلاثــة  قوائــم 
الأســماء  علــى  وكان  يســافروا،  أن  الأخضــر  باللــون  اســمهم  علــى 
الأســماء  علــى  القبــض  ويتــم  المطــار  فــي  البقــاء  الأصفــر  باللــون 
باللــون الأحمــر”. فــي بعــض الحــالات، تــم اســتجواب الأويغــور مــن 
قبــل ضبــاط الشــرطة الصينيــة فــي زنازيــن ســجنهم فــي مصــر قبــل 

ترحيلهــم إلــى الصيــن.

 فــي صيــف عــام 2017، تمكــن طاهــر يوســف البالــغ مــن العمــر 17 عامــاً 
)تــم تغييــر اســمه لحمايــة عائلتــه فــي الصين( وشــقيقه الأصغر، الذي 
أرســله والــداه إلــى مصــر للدراســة، مــن تجنــب القبــض عليهمــا. حيــث 
قامــا بالفــرار إلــى دبــي. لكــن بعــد بضعــة أشــهر، قامــت الســلطات فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضــاً باعتقــال الأويغــور. يقــول إحســان 
كــراكل، الصديــق الــذي ســاعد الأخويــن فــي ذلــك الوقــت: “فــي الســاعة 
الرابعــة صباحــاً، جــاءت الشــرطة إلــى غرفــة طاهــر واعتقلتــه”. علــى 

الأرجــح هــو الآن فــي الصيــن فــي معســكر أو ســجن.

 حدثــت حملــة قمــع مماثلــة فــي الــدول المســلمة التــي منحــت حــق 
اللجــوء للأويغــور فــي الثلاثينيــات. أيــدت أكثــر مــن اثنتــي عشــرة دولــة 
ذات أغلبيــة مســلمة سياســات الصيــن فــي تركســتان الشــرقية علنــاً، 
ممــا ســاعد الصيــن علــى صــد الإنتقــادات فــي الأمــم المتحــدة. وقالــت 
مايــا وانــغ مــن هيومــن رايتــس ووتــش لشــبكة ســي إن إن: “هــذه 
الــدول تعتــز بكونهــا قــادة العالــم الإســلامي، لكــن لا يتورعــون لإعــادة 

النــاس للإضطهــاد لكونهــم مســلمين”.

 تدافــع بكيــن عــن معاملتهــا القاســية للأويغــور كسياســة ضروريــة 
ضــد الإرهــاب. لكــن فــي الواقــع، تــم إرســال مئــات الآلاف مــن الأويغــور 
إلــى معســكرات إعــادة التأهيــل والســجون بســبب أصلهــم العرقــي 
فقــط. يصــدر الحــزب الشــيوعي الصينــي حصصــاً للســلطات المحليــة 
ــن يتــم وضعهــم فــي  فــي تركســتان الشــرقية لعــدد الأشــخاص الذي
المعســكرات. لقــد أجريــت مقابــلات مــع العشــرات مــن الأويغــور 
رجــال  إرســال  فيهــا  تــم  حــالات  عــن  وســمعت  الكازاخيــة  والأســر 
إلــى  عائلاتهــم  مــن  أفــراد  لمجــرد ســفر  المعســكرات  إلــى  ونســاء 
مــن  هاتفيــة  مكالمــات  تلقــوا  أن  بعــد  بعضهــم  اختفــى  الخــارج. 
أصدقــاء فــي الخــارج أو بســبب إطــلاق لحيتهــم، وهــو أمــر محظــور 
بموجــب لوائــح “مكافحــة التطــرف” الصينيــة. كان الأويغــور الآخــرون 
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علــى أن القانــون ينطبــق علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد هونــغ كونــغ 
“مــن خــارج المنطقــة مــن قبــل شــخص غيــر مقيــم بصفــة دائمــة فــي 
المنطقــة”. بعبــارة أخــرى، يمكــن نظريــاً اضطهــاد الأشــخاص خــارج 

هونــغ كونــغ، والذيــن ربمــا لــم يذهبــوا إلــى المدينــة أبــداً.

بإختطــاف  صينيــون  ســريون  عمــلاء  قــام  الأخيــرة،  الســنوات  فــي   
المنشــقين ورجــال الأعمــال فــي عــدة دول آســيوية. فــي عــام 2017، 
ــر الصينــي الكنــدي شــياو جيانهــوا وتــم نقلــه مــن  ــر الملياردي تــم تخدي
فنــدق فورســيزونز فــي هونــج كونــج علــى كرســي متحــرك قبــل إعادتــه 
إلــى الصيــن علــى متــن قــارب. يبــدو أن ناشــر الكتــاب، غــوي مينهــاي، 
وهــو مواطــن ســويدي، قــد اختُطــف مــن شــقته فــي تايلانــد وحُكــم 

عليــه لاحقــاً بالســجن لمــدة عشــر ســنوات فــي الصيــن.

هانــت”  فوكــس  “عمليــة  مــن  جــزءا  الإختطــاف  عمليــات  وتشــكل   
فــي بكيــن، وهــي حملــة عالميــة لإعــادة الأهــداف مــن الخــارج. ووفقــاً 
لوســائل الإعــلام الحكوميــة الصينيــة، فقــد أعــادت الحملــة، الموجهــة 
رســمياً ضــد المســؤولين الفاســدين الذيــن فــروا إلــى الخــارج، أكثــر مــن 

3000 شــخص.

الأويغــور هــم شــعب تركــي، وحتــى وقــت قريــب كانــت تركيــا واحــدة 
مــن الــدول الآمنــة القليلــة المتبقيــة لهــم فــي العالــم الإســلامي، التــي 
تشــترك فــي لغــة وثقافــة مماثلــة. يعيــش هنــاك اليــوم حوالــي 50000 
التــي  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الرئيــس  حكومــة  لكــن  الأويغــور.  مــن 
اعتــادت الدفــاع عــن حقــوق الأويغــور، خففــت مؤخــراً مــن خطابهــا 
اللقاحــات  التركيــة علــى  الوبــاء، تعتمــد الحكومــة  تجــاه بكيــن. منــذ 
والمســاعدات الإقتصاديــة مــن الصيــن. فــي عــام 2017، وقــع كل مــن 
الدولتيــن إتفاقيــة تســليم المجرميــن - “شــراكة مكافحــة الإرهــاب” 
- والتــي صدقــت عليهــا الصيــن فــي نهايــة العــام الماضــي والتــي قــد 

تــؤدي إلــى ترحيــل الأويغــور فــي المســتقبل.

 بعــد أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، مــا زالــت أمــان نســا عبــد الله تأمــل أن 
تســمع أخبــار زوجهــا الــذي تــم ترحيلــه. ابنتهــا الصغــرى، التــي ولــدت 
فــي تركيــا وليــس لديهــا جــواز ســفر، لــم تقابــل والدهــا قــط. مــع تحــول 
أردوغــان إلــى الصيــن، هــل ســيبقى منــزل أمــان نســا الجديــد آمنًــا 
لهــا ولطفليهــا؟ تقــول أمــان نســا: كل مــا أردنــاه هــو أن نعمــل بجــد 
وأن نعيــش بســلام. لكــن يبــدو أن هــذا مســتحيلًا بالنســبة لنــا نحــن 

الأويغــور.

ترجمة/ رضوى عادل

فــي المعســكرات مواطنيــن نموذجييــن وحتــى أعضــاء فــي الحــزب 
الشــيوعي الصينــي. يقــول أيــوب: “كان بعــض الأويغــور المعتقليــن 
ــى  ــة المحليــة رســمياً إل ــاً أرســلتهم الحكومــة الصيني فــي مصــر طلاب
ــى الخــارج  هنــاك”. “كيــف يمكــن للحكومــة أن ترســل الشــباب أولًا إل

ثــم تعاملهــم كمجرميــن؟”

مخيفــة  علامــة  الوطــن  إلــى  القســرية  الإعــادة  عمليــات  وتشــكل   
علــى نفــوذ الصيــن المتزايــد علــى الحكومــات الأجنبيــة. حيــث تمــارس 
بكيــن ضغوطــاً اقتصاديــة وسياســية متزايــدة علــى الــدول للتعــاون 
مــع نظامهــا البوليســي الإســتبدادي. فــي عــام 2015، أعــادت تايلانــد 
109 مــن الأويغــور إلــى الصيــن بعــد أن حاولــوا الفــرار مــن تركســتان 
ــد الرجــال والنســاء  ــر جنــوب شــرق آســيا. أعي ــا عب ــى تركي الشــرقية إل
فــي طائــرة خاصــة وتــم تغطيــة رؤوســهم باغطيــة ســوداء وحراســة 
مــن قبــل رجــال الشــرطة، وفقــاً لتقاريــر التليفزيــون الصينــي. ونفــذت 

كمبوديــا وماليزيــا ودول آســيوية أخــرى عمليــات ترحيــل مماثلــة.

 حتــى فــي الــدول الأوروبيــة، التــي لا تســلم الأويغــور إلــى الصيــن، فــإن 
المنشــقين وأفــراد الأقليــات الصينيــة لا يشــعرون بالأمــان من بكين. 
أخبرنــي العديــد مــن عائــلات الأويغــور فــي ألمانيــا ودول أوروبيــة أخــرى 
أنهــم يتلقــون تحذيــرات وحتــى تهديــدات مــن الســلطات الصينيــة إذا 
تحدثــوا علنــاً عــن أفــراد أســرهم المعتقليــن فــي معســكرات إعــادة 
التعليــم أو قامــوا بالإبــلاغ عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. أوضحــت 
امــرأة مــن الأويغــور تعيــش الآن فــي ميونيــخ: “يجبــرون والــدك أو 
والدتــك علــى الإتصــال بــك ويطلبــون منــك التوقــف عــن التحــدث إلــى 

وســائل الإعــلام، وإلا ســتكون هنــاك عواقــب وخيمــة”

 تســتخدم الصيــن أيضــاً الإنتربــول، وهــي منظمــة الشــرطة الدوليــة 
التــي تتخــذ مــن ليــون مقــراً لهــا، كأداة للإعــادة القســرية إلــى الوطــن 
المؤتمــر  رئيــس  عيســى،  دولقــون  المنتقــدة.  الأصــوات  وإســكات 
العالمــي للأويغــور، وهــي منظمــة دوليــة للأويغــور فــي المنفــى، كان 
موضــوع “إشــعار أحمــر” صــادر عــن الإنتربــول – وهــو إشــعار شــخصي 
دولــي - لمــدة 21 عامــاً. لــم تقــدم الصيــن أي دليــل أو تفســير. يقــول 
عيســى: “مســاحة حركــة الأويغــور فــي العالــم تتضــاءل، لأن الصيــن 

تمــارس ضغوطــاً متزايــدة علــى الــدول الأخــرى”.

 إلــى أي مــدى ســتذهب بكيــن لتوســيع نطــاق نظامهــا؟ فــي العــام 
المثيــر  القومــي  الأمــن  قانــون  الصيــن  فرضــت  عندمــا  الماضــي، 
للجــدل علــى هونــج كونــج وأنهــت بشــكل أساســي حريــة التعبيــر فــي 
المســتعمرة البريطانيــة الســابقة، شــمل القانــون الولايــة القضائيــة 
النــص  مــن   38 المــادة  تنــص  مــرة.  لأول  الإقليميــة  الحــدود  خــارج 
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أقر مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون

يحظر جميع المنتجات من شينجيانغ ،

حيث يتم احتجاز الأويغور ومراقبتهم

وإجبارهم على العمل اليدوي.

يــوم الأربعــاء علــى  صــوت مجلــس الشــيوخ بالإجمــاع 
، الصيــن. المنتجــات مــن شــينجيانغ  حظــر اســتيراد 

وأشــاروا إلــى إســاءة معاملــة الصيــن للأويغــور ، وكثيــر 
علــى  يجبــرون  أو  معســكرات  فــي  محتجــزون  منهــم 

العمــل.

ووصفهــا مارســيو روبيــو بأنهــا رســالة إلــى الصيــن و “أي 
شــركة دوليــة تســتفيد مــن الســخرة”.

شــاهد المزيــد مــن القصــص علــى صفحــة الأعمــال فــي 
.Insider

أقــر مجلــس الشــيوخ بالإجمــاع يــوم الأربعــاء مشــروع 
قانــون يحظــر جميــع المنتجــات مــن منطقــة شــينجيانغ 

ــى مســلمي الأويغــور. ــة بســبب الإســاءة إل الصيني

وقــال الســناتور الجمهــوري ماركــو روبيــو ، الــذي قــدم 
التشــريع مــع الســناتور الديمقراطــي جيــف ميركلــي مــن 
ولايــة أوريغــون ، فــي بيــان: “الرســالة الموجهــة إلــى بكيــن 
فــي  الجبــري  العمــل  مــن  تســتفيد  دوليــة  شــركة  وأي 

شــينجيانغ واضحــة: لا أكثــر”.

أن  أمريكيــة  شــركة  لأي  ينبغــي  “لا  ميركلــي:  وقــال 
تســتفيد مــن هــذه الانتهــاكات. لا ينبغــي أن يشــتري أي 
مســتهلك أمريكــي منتجــات مــن دون قصــد مــن عمــال 

الســخرة”.

احتجــزت الصيــن مــا لا يقــل عــن مليــون مــن الأويغــور فــي 
الســجون ومنشــآت أخــرى. ويطلــق علــى هــذه الأماكــن 
اســم “معســكرات إعــادة التثقيــف” ، علــى الرغــم مــن 

التقاريــر المنتشــرة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان.

كمــا أُجبــر العديــد مــن الأويغــور علــى العمــل فــي المصانــع مقابــل أجــر ضئيــل أو 
بــدون أجــر.

وتجــري  الإيغــور  مســلمات  قســرا  تعقــم  الســلطات  أن  التقاريــر  ذكــرت  كمــا 
الجماعيــة. المراقبــة  وتســتخدم   ، لهــن  إجهــاض  عمليــات 

وسيعرض التشريع بعد ذلك على مجلس النواب الأمريكي.

قــال روبيــو: “لــن نغــض الطــرف عــن جرائــم الحــزب الشــيوعي الصينــي المســتمرة 
ضــد الإنســانية ، ولــن نســمح للشــركات بالمــرور مجانـًـا للاســتفادة مــن هــذه 
الانتهــاكات المروعــة. بمجــرد إقــرار هــذا القانــون فــي مجلــس النــواب وتوقيعــه 
ــع  ــد مــن الأدوات لمن ــات المتحــدة المزي ــدى الولاي مــن قبــل الرئيــس ، ســيكون ل
المنتجــات المصنوعــة مــن العمــل الجبــري مــن دخــول سلاســل التوريــد فــي بلادنــا 

.“
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مســتوى  علــى  نشــطة  غربيــة  تحــركات  الأخيــرة  الفتــرة  شــهدت 
الحكومــات والبرلمانــات للتصــدي لسياســة الإبــادة الجماعيــة التــي 
 ،2021 يوليو/تمــوز   8 ففــي  الإيجــور.  أقليــة  ضــد  الصيــن  تمارســها 
أي  معارضــة  ودون  صوتـًـا   125 بأغلبيــة  البلجيكــي  البرلمــان  صــوّت 
عضــو، علــى مشــروع قــرار يُحــذّر مــن خطــر الإبــادة الجماعيّــة الــذي 
يتهــدد الإيجــور، لتصبــح بلجيــكا ســادس دولــة ينــدّد برلمانهــا بمــا 
تتعــرّض لــه هــذه الأقليــة المســلمة، ويتجاهــل كل التهديــدات التــي 

أطلقتهــا بكيــن لمنــع هــذه الخطــوة.

كمــا أصــدرت لجنــة الشــؤون الخارجيــة بالبرلمــان البريطانــي تقريــرًا 
لأكثــر  الجماعــي  »الاعتقــال  مســؤولية  الصينيــة  الحكومــة  يحمّــل 
مــن مليــون مــن الإيجــور، وإجبارهــم علــى العمــل القســري، ومحاولــة 
إبادتهــم والقضــاء علــى الثقافــة الإســلامية فــي المنطقــة مــن خــلال 
وفصــل  الثقافيــة،  المواقــع  وتدميــر  للنســاء،  الإجبــاري  التعقيــم 

الأطفــال عــن عائلاتهــم«.

شــركات  منــع  إلــى  الحكومــةَ  الخميــس  صــدر  الــذي  التقريــر  ودعــا 
التكنولوجيــا الصينيــة التــي تدعــم حملــة القمــع مــن دخــول بريطانيــا، 
وحظــر اســتيراد المنتجــات مــن مقاطعــة شــينجيانغ الصينيــة موطــن 
الإيجــور كالقطــن والألــواح الشمســية وغيرهــا مــن المنتجــات التــي 
يعمــل فيهــا أبنــاء الأقليــة المضطهــدة بالســخرة، وتوفيــر اللجــوء 

السياســي لهــم بشــكل عاجــل.

مــن  يأتــي  الصينــي  القطــن  مــن   80% مــن  أكثــر  أن  بالذكــر  جديــر 
شــينجيانغ، وتوفــر الصيــن ربــع منتجــات القطــن فــي العالــم، كمــا 
أن %40 مــن الألــواح الشمســية فــي المملكــة المتحــدة بهــا مــواد 

شــينجيانغ. مــن  قادمــة  مصنعــة 

وفــي خطــوة دبلوماســية هامــة، أقــر البرلمــان الأوروبــي الخميــس 

قــرارًا  ســاحقة  بأغلبيــة  أيضًــا  الماضــي 
يدعــو الدبلوماســيين فــي الــدول الأعضــاء 
الشــتوي  بكيــن  أولمبيــاد  مقاطعــة  إلــى 
العــام المقبــل ردًا علــى انتهــاكات نظــام 
لحقــوق  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب 

الإنســان.

إبادة الأويغور: تحركات غربية وابتزاز صيني للجيران

إسلام المنسي، 21/7/2021

مسلمو الإيغور مصدر الصورة 

CC BY-SA 2.0 / فليكر / Todenhoff :

كانــت نحــو 200 منظمــة لحقــوق الإنســان مــن جميــع أنحــاء العالــم، 
لمقاطعــة  دعــوات  الحالــي  العــام  مــن  ســابق  وقــت  فــي  أطلقــت 
فــي  بكيــن  تســتضيفها  أن  المقــرر  الشــتوية  الأولمبيــة  الألعــاب 
النظــام  اتهــام  بســبب   ،2022 فبراير/شــباط   20 إلــى   4 مــن  الفتــرة 
الصينــي بممارســة قمــع »هائــل« فــي شــينجيانغ، وانضــم للحملــة 
وأعلنــت  والنرويــج،  المتحــدة  والولايــات  كنــدا  مــن  سياســيون 
الإدارة الأمريكيــة فــي أبريل/نيســان أنهــا تبحــث مــع حلفائهــا خيــار 
المقاطعــة الجماعيــة للحــدث ممــا دعــا الصيــن للتهديــد بـــ»رد قــوي« 

حــال حــدوث ذلــك.

وتولــي واشــنطن هــذا الملــف أهميــة كبيــرة فــي ســياق التنافــس 
الدولــي مــع بكيــن، إذ التقــى وزيــر الخارجيــة الأميركــي، أنتونــي بلينكيــن، 
الجــاري، بمعتقليــن ســابقين فــي معســكرات  6 يوليــو /تمــوز  فــي 
شــينجيانغ وأقــارب أفــراد محتجزيــن مــن أجــل تأكيــد التــزام الولايــات 
المتحــدة بدعــم هــذه الأقليــة ضــد الممارســات الحكوميــة الصينيــة.

الأوروبــي  الاتحــاد  فــرض  فــي شــينجيانغ،  يحــدث  مــا  خلفيــة  وعلــى 
العقوبــات  مــن  العديــد  وكنــدا  المتحــدة  والولايــات  وبريطانيــا 
المحــدودة خــلال الأشــهر الماضيــة علــى شــركات ومســؤولين كبــار 
فــي الصيــن التــي ردت بعقوبــات مماثلــة، وكان أحــدث تلــك العقوبــات 
يــوم الجمعــة الماضــي عندمــا حظــرت الولايــات المتحــدة، التعامــل 

مــع 14 شــركة وكيانـًـا صينيًــا تورطــوا فــي قمــع الإيجــور.

وبــدأت الــدول الأوروبيــة فــي البحــث عــن حلــول أكثــر عمليــة، فبعدمــا 
تعــرض عــدد مــن الشــركات التجاريــة الغربيــة لخســائر كبيــرة فــي 
إنتــاج  فــي  الســخرة  لاســتخدام  انتقادهــا  بعــد  الصينيــة  الســوق 
القطــن، بــدأت منظمــة Euratex التــي تمثــل صناعــات المنســوجات 
والملابــس فــي الاتحــاد الأوروبــي تفضــل الاتجــاه إلــى الاســتيراد مــن 
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تركيــا ومصــر والبلــدان الأفريقيــة، بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى القطــن 
الصينــي المنتــج فــي إقليــم شــينجيانغ أو “تركســتان الشــرقية” كمــا 

يســميها الســكان المحليــون.

وتقــارن الدوائــر الغربيــة حملــة الإبــادة التــي ينظمهــا النظــام الصينــي 
بنظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا فــي الثمانينيــات عندمــا 
قــرر العالــم مقاطعتــه ممــا أدى إلــى إضعافــه وســقط فــي النهايــة، 
لكــن الوضــع مــع الصيــن يختلــف تمامًــا عــن هــذا المثــال فهــي اليــوم 
ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم ولا تــزال جهــود المقاطعــة ضدهــا 

ضعيفــة جــدًا.

تعذيب يذهب العقول

تعانــي عرقيــة الإيجــور )أو الأويغــور( أوضاعًــا صعبــة منــذ قضــت بكيــن 
علــى محاولتهــم للاســتقلال عــام 1949، لكــن الأمــور ازدادت ســوءًا 
بشــكل دراماتيكــي بدايــة مــن عــام 2016 إذ تــم اتبــاع سياســة إبــادة 
ممنهجــة، وبحســب لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري التابعــة 
للأمــم المتحــدة فــإن عــدد المحتجزيــن بشــكل غيــر قانونــي وصــل إلــى 
نحــو مليــون شــخص علــى الأقــل أغلبهــم مــن الإيجــور، وأنكــرت الصين 
فــي البدايــة وجــود معســكرات اعتقــال قبــل أن تعتــرف بهــا عــام 2018، 
لكنهــا وصفتهــا بأنهــا “مراكــز إعــادة تأهيــل” تهــدف لمحاربــة التطــرف 

الإســلامي ومســاعدة النــزلاء علــى إيجــاد فــرص عمــل.

ويُجبــر نــزلاء معســكرات إعــادة التأهيــل علــى اعتنــاق أفــكار الحــزب 
بينــج كلمــة  الرئيــس الصينــي شــي جيــن  الشــيوعي وحفــظ خطــب 
الوطنيــة  الأناشــيد  ترديــد  فــي  طويلــة  ســاعات  ويقضــون  كلمــة، 
ومشــاهدة فيديوهــات تمجــد الزعيــم ويُحظــر عليهــم ممارســة أي 
عبــادات أو طقــوس إســلامية ويُرغمــون علــى تنــاول لحــم الخنازيــر، 

اغتصــاب  وعمليــات  إجبــاري  تعقيــم  لعمليــات  الفتيــات  وتتعــرض 
جماعــي ممنهــج فضــلًا عــن تعرضهــم للتعذيــب الوحشــي حتــى »فقــد 

الكثيــر مــن النــزلاء عقولهــم« بحســب شــهادات موثقــة.

للإنتــاج  شــينجيانغ  فيلــق  تدُعــى  مؤسســة  المعســكرات  وتديــر 
والبنــاء )XPCC( التــي تســتغل المعتقليــن فــي العمــل لإنتــاج القطــن 
تقــوم  كمــا  أخــرى،  ونشــاطات  الشمســية  الألــواح  مــواد  وإنتــاج 
بنقــل الصينييــن إلــى الإقليــم لتغييــر تركيبــة الســكان بحيــث لــم يعــد 

الغالبيــة العظمــى فــي مناطقهــم. مســلمو الإيجــور يشــكلون 

ــل يُحظــر علــى  ــزلاء “إعــادة التأهيــل” ب ــى ن ولا يقتصــر الاضطهــاد عل
اقتنــاء  أو  الحجــاب  كارتــداء  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة  الســكان 
مصحــف أو ســجادة صــلاة كمــا تــم تدميــر آلاف المســاجد وحظــر 

صيــام الموظفيــن والطلبــة فــي شــهر رمضــان.

الحــزب  صعّــد  المســتجد  كورونــا  فيــروس  انتشــار  فتــرة  وخــلال 
باســتخدام  الوبــاء  مكافحــة  ذريعــة  تحــت  حملتــه  مــن  الشــيوعي 
تقنيــات المراقبــة الرقميــة فضــلًا عــن المخبريــن العادييــن، ناهيــك 
عــن إلــزام الســكان أنفســهم بإبــلاغ المســؤولين الحكومييــن عــن 
خــط ســيرهم بشــكل منتظــم وعــدم مخالفــة ذلــك وإلا يتــم اعتقالهم، 
فــي أكبــر وأقســى حملــة مراقبــة فــي العالــم »ينبغــي أن يهتــز لهــا 
ــة العامــة لمنظمــة العفــو  ــى حــد وصــف الأمين ــر البشــرية« عل ضمي

أنيــاس كالامــار. الدوليــة، 

الابتزاز الصيني

فــي المقابــل تمــارس الصيــن ضغوطًــا اقتصاديــة هائلــة علــى دول 
الإيجــور،  الجماعيــة ضــد  الإبــادة  إدانــة حملــة  مــن  لمنعهــا  العالــم 
فمبــادرة الحــزام والطريــق تســتخدم كوســيلة للضغــط علــى العديــد 
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التحــدث عــن فظائــع  الــدول لاســيما الإســلامية منهــا لعــدم  مــن 
شــينجيانغ. معســكرات 

الهــروب  طريــق  يــوم  ذات  باكســتان  كانــت  المثــال  ســبيل  فعلــى 
حتــى  الدينــي  الاضطهــاد  مــن  هربًــا  الإيجــور  لمســلمي  المفضــل 
عــاش الكثيــر منهــم فيهــا وامتزجــوا بســكانها لا ســيما فــي جيلجيــت 
اليــوم  أصبحــوا  لكنهــم  شــينجيانغ،  لحــدود  المحاذيــة  بالتســتان 
الحــزب  مــع  أبــاد  إســلام  تعــاون  بســبب  حياتهــم  علــى  يخشــون 
رجــال  نظــم   ،2018 عــام  وفــي  منهــم.  عــددًا  وتســليمه  الشــيوعي 
فــي  الإيجوريــات  زوجاتهــم  احتجــاز  بســبب  احتجاجــات  باكســتانيون 
هــددت  المحليــة  الســلطات  لكــن  الصينيــة،  الاعتقــال  معســكرات 

الســكوت. علــى  وأجبرتهــم  المحتجيــن 

فــي  الاقتصــادي  الممــر  مشــروع  إطــلاق  بعــد  التوجــه  هــذا  وبــرز 
باكســتان وهــو جــزء مــن مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، وأصبــح 
ــى الرغــم مــن  ــاد. فعل ــرة علــى إســلام أب ــر كبي هــذا المشــروع أداة تأثي
القضايــا  مــن  لعــدد  الباكســتاني  الــوزراء  لرئيــس  الصريــح  الدعــم 
الإســلامية ككشــمير وفلســطين وحتــى المســلمين فــي الغــرب، فــإن 
عمــران خــان صــرح فــي مقابلــة لــه مــع قنــاة الجزيــرة عــام 2019، بأنــه 

»ليــس علــى درايــة« بمــا يحــدث لمســلمي الإيجــور.

كمــا أن أوكرانيــا بعدمــا انضمــت إلــى البيــان الموقــع مــن أكثــر مــن 
40 دولــة، وتقدمــت بــه كنــدا إلــى مجلــس حقــوق الإنســان فــي يونيــو/
مراقبيــن  بدخــول  للســماح  بكيــن  يدعــو  والــذي  الماضــي،  حزيــران 
كييــف  الصينيــون  هــدد  فــورًا،  شــينجيانغ  إلــى  مســتقلين  دولييــن 

ــا، ممــا دعــا الأخيــرة  بحرمانهــا مــن نصــف مليــون جرعــة لقــاح لكورون
لســحب توقيعهــا علــى البيــان.

فــي  صــدر  تقريــر  فــي  ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة  وبحســب 
شــهر ســبتمبر/أيلول الماضــي، فــإن الحكومــة الصينيــة، تحــت قيــادة 
الرئيــس شــي لــم تعَُــد تكتفــي بمُجــرد إعفــاء نفســها مــن المســاءلة، 
فــي قمــع  تأكيــد حقهــا  علــى  الأخــرى  الــدول  دعــم  إلــى  تســعى  بــل 

الحريــات.

 فقــد غيــرت أســلوبها فــي التعامــل مــع الاتهامــات الدوليــة متخليــة 
أضحــت  بــل  داخليًــا  شــأناً  الموضــوع  باعتبــار  الســابق  نهجهــا  عــن 
تجاهــر بحقهــا فــي قمــع الســكان داخــل حدودهــا، وتلجــأ إلــى معايــرة 
الــدول المنتقــدة لهــا بمــا ارتكبتــه مــن أخطــاء فــي الماضــي؛ فحيــن 
ــة بوضــع حقــوق  ــن دول ــدا فــي الأمــم المتحــدة باســم أربعي ــددت كن ن
الإنســان فــي الصيــن، قــدّم ممثــل الأخيــرة بيانًــا مشــتركًا مــع روســيا 
ــا الشــمالية وإيــران وســوريا وبيــلاروس وفنزويــلا وســريلانكا،  وكوري
أعربــوا فيــه عــن قلقهــم البالــغ مــن »الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق 

الســكان الأصلييــن فــي كنــدا«.

وتســعى الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا إلــى إبطــاء نمــو الصيــن التــي 
أصبحــت أقــوى منافــس علــى الزعامــة العالمية، وتتخذ الــدول الغربية 
مــن قضايــا حقــوق الإنســان ســتارًا لتمريــر الضغــوط الاقتصاديــة على 
بكيــن وحلفائهــا، ولــولا احتــكاك هــذه الــدول بعضهــا ببعــض لغُيـِّــبَت 
قضيــة الإيجــور وغيرهــا مــن قضايــا الأقليــات المضطهــدة التــي تعــود 

إلــى غياهــب النســيان حيــن تتحســن العلاقــات بيــن الــدول الكبــرى.
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في الذكرى الثانية عشرة لمذبحة أورومتشي 5 يوليو، ما زالت الصين ترتكب إبادة جماعية
ضد شعب تركستان الشرقية.
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تنفق الصين مبالغ ضخمة على التضليل الإعلامي وصناعة الكذب عالميًا؛ للتغطية على جرائم الإبادة 
الجماعية التي تطبقها ضد شعب تركستان الشرقية.
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